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المقدمة: 
     تتابعــت الأحــداث والتطــورات فــي اليمــن خــلال الســنوات الأخيــرة بشــكل 
ملحــوظ، ســيما بعــد انطــلاق الثــورة الشــعبية فــي العــام 2011، ومــروراً بالتوقيــع 
علــى المبــادرة الخليجيــة بيــن الحــزب الحاكــم والمعارضــة، ومــا أفضــت إليــه 
المبادرة من تســليم رئاســة الجمهورية من الرئيس الســابق )علي عبدالله صالح( 
لنائبــه عبدربــه منصــور هــادي، وتشــكيل حكومــة مناصفــة بيــن طرفــي الاتفــاق، 
ثــم انعقــاد مؤتمــر الحــوار الوطنــي بيــن القــوى السياســية اليمنيــة، وانتهــاء بالحــرب 
التــي تــدور رحاهــا منــذ أكثــر مــن خمــس ســنوات، فــي أعقــاب الانقــلاب الــذي 
قامــت بــه جماعــة الحوثــي- بالتحالــف مــع الرئيــس الســابق وأتباعــه فــي الجيــش 

والأمــن وبقيــة مؤسســات الدولــة- أواخــر العــام 2014.

     ومنــذ إعــلان المملكــة العربيــة الســعودية فــي مــارس/أذار 2015، ومعهــا 
عــدد مــن الــدول العربيــة، التدخــل فــي اليمــن باســم )التحالــف العربــي لدعــم 
تعــد  لــم  الشــرعي،  الرئيــس  الحوثييــن، ومســاندة  لمواجهــة  الشــرعية(، وذلــك 
الحــرب شــأناً يمنيــاً خاصــاً، بــل أخــذت بعــدا خارجيــا يتصــل بالأمــن القومــي 
العربــي، والحــرب ضــد إيــران، ويلقــي بظلالــه وآثــاره علــى الــدول المشــاركة فــي 
التحالــف الــذي تشــكل مــن خمــس دول خليجيــة وأخــرى عربيــة لدعــم الشــرعية 
اليمنيــة، فضــلًا عــن الآثــار والتداعيــات التــي تطــال اليمنييــن جــراء الحــرب ومــا 

يرتبــط بهــا.
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     ولاشــك أن أوضــاع اليمــن فــي ظــل الحــرب دفعــت - ولا تــزال- كثيــرا مــن 
مؤسســات ومراكــز البحــوث والدراســات، ووكالات الأنبــاء ووســائل الإعــلام، 
والخبــراء والمتخصصيــن، علــى المســتوى العربــي والدولــي- كل فــي مجالــه-؛ 
لاســتقراء الواقــع اليمنــي وتســليط الضــوء علــى مجرياتــه وتطوراتــه، وتتبــع أطرافــه 
وقــواه المؤثــرة والمتأثــرة بمــا تشــهده اليمــن، ومعهــا تثــأر كثيــر مــن التســاؤلات 
والاستفســارات بالنظــر لمــا تبــدى مــن أفعــال ومــا تجلــى مــن حقائــق، بــدت فــي 
الغالــب مناقضــة للأهــداف المعلنــة للتدخــل العســكري فــي اليمــن، أو أن هــذه 

الحقائــق كشــفت عــن إخفــاق وقصــور وســوء تقديــر علــى الأقــل.

     ولقــد كان مركــز )أبعــاد( للدراســات والبحــوث فــي طليعــة المراكــز التــي 
واكبــت مــا يجــري عــن قــرب، وتابــع المركــز مــا يســتجد فــي دهاليــز السياســة 
ثــم  المشــهد،  أجــزاء  ويتفحــص  التفاصيــل  يقــرأ  المواجهــات،  وفــي ســاحات 
يقــدم مــا خلــص إليــه ممــا يفيــد القــارئ العــادي ويســاعد الباحــث المتخصــص، 
ويســند صانــع القــرار اليمنــي والإقليمــي والدولــي، وقــد صــدر عــن المركــز خــلال 
الســنوات الخمــس الأخيــرة بيــن عامــي 2015 و 2020 عــدد مــن الدراســات 
والبحــوث والتقاريــر، ســلطت الضــوء علــى الحــرب مــن زوايــا عــدة وفــي أبعــاد 
مختلفــة، تبعــا لطبيعــة الواقــع اليمنــي، وأبــرز القــوى الفاعلــة والعلاقــات التــي تربــط 

بيــن الأطــراف ســواء أكانــت داخليــة أم خارجيــة.

     وخــصّ المركــز فــي بعــض إصداراتــه تحــولات الحــرب بمزيــد مــن البحــث 
والتحليــل، خاصــة مــا جــاء منهــا مرتبطــا بأهــم الأطــراف الخارجيــة، إيــران كداعــم 
لجماعة الحوثي، وفي الجهة المقابلة التحالف العربي الداعم الأبرز للحكومة 
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الشــرعية، ســيما بعدما تشــكل نفوذ لبعض أطراف التحالف، يتخذ من شــرعية 
تدخلــه غطــاء لتمريــر أهدافــه الخاصــة، وهــو مــا بــدا عليــه النفــوذ الإماراتــي فــي 
اليمــن، حينمــا اتــكأ فــي البدايــة علــى التحالــف العربــي لدعــم الشــرعية، لكنــه لــم 
يلبــث قليــلا حتــى ســارع - بعيــدا عــن التحالــف نفســه، وفــي الاتجــاه المعاكــس 
لبنــاء مشــاريعه وتنفيــذ أهدافــه وتحقيــق أحلامــه القديمــة/  لأهدافــه المعلنــة، 
الجديــدة فــي الاســتيلاء علــى المناطــق الأكثــر أهميــة، مســتفيداً مــن قدراتــه 

الماديــة وشــرعية التدخــل – ضمــن التحالــف العربــي.

     هــذا الكتــاب ) لعبــة الإمــارات فــي اليمــن( يتنــاول التدخــل الإماراتــي فــي 
اليمــن، مســلطا الضــوء علــى جملــة مــن التحــولات الداخليــة والخارجيــة التــي 
جعلــت مــن دولــة الإمــارات أداة تدخــل فــي عــدد مــن الــدول، بعدمــا ظلــت 
ســنوات طويلــة تؤثــر الســلامة وتتجنــب الانــزلاق إلــى مناطــق التوتــر، كمــا يعــرج 
اليمــن،  فــي  التدخــل الإماراتــي  التــي يقــف عليهــا  المرتكــزات  الكتــاب علــى 
ويخصــص جــزءاً منــه للحصــاد الناتــج عــن تدخــل أبوظبــي ونفوذهــا، والتداعيــات 
الناجمــة عنــه فــي مســتويات مختلفــة، ومــع أن التداعيــات فــي الغالــب متصلــة 
باليمــن، إلا أنهــا لا تلبــث أن تطــال التحالــف العربــي- وعلــى رأســه الســعودية، 
مــا يعرّضــه ويعرّضهــا- التحالــف والمملكــة- لكثيــر مــن المشــاق، إذ يحملهمــا 
عواقب وتبعات تصرفاته الرامية لتمزيق البلد بالمزيد من الحروب والصراعات، 
ويجعــل مصداقيتهمــا علــى المحــك، ســيما بعدمــا وثَّقــت المنظمــات الدوليــة 
ووســائل الإعــلام العالميــة وخبــراء الأمــم المتحــدة أعمالــه التــي شــملت إنشــاء 
وإدارة ســجون ســرية تمــارس أبشــع صــور الانتهــاكات، وتشــكيل ودعــم مجاميــع 
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مســلحة خــارج إطــار مؤسســات الدولــة، وغيرهــا مــن الممارســات والأعمــال 
التــي وصلــت حــد قصــف الجيــش اليمنــي التابــع للحكومــة الشــرعية بالطائــرات.

     يتكــون الكتــاب مــن خمســة مباحــث، فضــلا عــن مقدمــة وتمهيــد وخاتمــة، 
ويعتمــد كثيــرا مــن المصــادر والمراجــع المهمــة، منهــا دراســات وأبحــاث وتقاريــر 
أجنبيــة، بالإضافــة إلــى دراســات وتقاريــر أصدرهــا مركــز أبعــاد فــي أوقــات ســابقة، 

وشــكَّلت لاحقــا نــواة هــذا الكتــاب.
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تمهيد:
     تتكــون دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة مــن اتحــاد فيدرالــي يضــم ســبع 
إمــارات، وأعلــن عنهــا بهــذا الاســم فــي العــام 1971، وقبلــه كانــت تعــرف 
بـ”ســاحل عُمــان”، أو “ســاحل القراصنــة”، أمــا الإمــارات التــي تتكــون منهــا 
فهــي إمــارة أبوظبــي التــي يحكمهــا )آل نهيــان(، وإمــارة دبــي ويحكمهــا )آل 
مكتــوم(، وإمارتــي الشــارقة ورأس الخيمــة التــي يحكمهمــا )آل القاســمي(، وأم 
القيويــن ويحكمهــا )آل المعــلا(، وإمــارة عجمــان ويحكمهــا )آل النعيمــي(، 

والفجيــرة التــي يحكمهــا )آل الشــرقي()01(.  

     وظلت الإمارات لســنوات عديدة بقيادة مؤسســها الشــيخ زايد بن ســلطان 
آل نهيــان، تتبــع سياســة وســطية تضــع الوســاطة فــي القضايــا الإقليميــة فــي قلــب 
علاقاتهــا الدوليــة، وفــي عهــده الــذي انتهــى بوفاتــه فــي العــام 2004، انتهجــت 
الدولــة سياســة خارجيــة معتمِــدة أساسًــا علــى العلاقــات الوثيقــة مــع دول الخليــج 
العربــي بدرجــة أولــى، ثــم مــع الــدول العربيــة والإســلامية، وقــد كان الشــيخ زايــد 
يؤكــد خــلال الســنوات الأولــى لبنــاء دولــة الإمــارات علــى إقامــة علاقــات صداقــة 
مــع جميــع الــدول الأعضــاء فــي جامعــة الــدول العربيــة، وكذلــك مــع أعضــاء دول 

مجلــس التعــاون الخليجــي بعــد إنشــائه فــي العــام )02(1981.

     وإلــى وقــتٍ قريــبٍ كان النظــام الإماراتــي بعيــداً عــن الانــزلاق فــي سياســة 

)01(   سامي الجلولي، الإمارات  ما قبل الكارثة أسرار وخفايا، )جنيف: ايزيميديا 2015(، ص9.
)02(  كريســتيان كوتس أولريخســن، الإمارات العربية: تحولات القوة والدور، مركز الجزيرة للدراســات، 08 يونيو, 2017 تاريخ الإطلاع 

 http://cutt.us/SmeAW :21 / 8 / 2018، الرابط
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المحــاور والتكتــلات السياســية والاقتصاديــة والمذهبيــة، لكنــه فــي الســنوات 
الأخيــرة تعاظــم دوره فــي الخــارج، وفــي مناطــق توتــر إقليميــة)03(، وقــد حــدث 
تحــولان مهمــان فــي الســلطة الحاكمــة لدولــة الإمــارات، كان لهمــا تأثيــر واضــح 
علــى مســتوى دوائــر صنــع القــرار السياســي وسياســة الدولــة الخارجيــة، حيــث 
انتقــل النفــوذ داخــل فيدراليــة الإمــارات الســبع، مــن إمــارة )دبــي( التــي يحكمهــا 
الشــيخ/ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، إلــى إمــارة )أبــو ظبــي( وحكامهــا أولاد 
الراحــل زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، كمــا انتقــل النفــوذ والســلطة الفعليــة مــن 
رئيــس دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة “الصــوري”، الشــيخ خليفــة بــن زايــد، 

إلــى يــد أخيــه ولــي عهــد )أبــو ظبــي( الشــيخ محمــد بــن زايــد)04(.

     علــى إثــر ذلــك تحــول التركيــز مــن الســعي نحــو التميــز فــي الجوانــب 
الاقتصاديــة والاســتثمارية، إلــى الســعي نحــو توســيع النفــوذ الخارجــي، ومــن 
والخشــنة،  الصلبــة  القــوة  علــى  الاعتمــاد  إلــى  الناعمــة  القــوة  علــى  الاعتمــاد 
الأمــر الــذي يثيــر التســاؤل حــول طبيعــة العوامــل والمتغيــرات التــي ســاهمت فــي 
إحــداث هــذا التحــول الجــذري لهــذه الدولــة، وطبيعــة الدوافــع التــي تقــف خلــف 

الــدور التدخّلــي الــذي باتــت تمارســه تجــاه كثيــر مــن الــدول.

     ويطــرح مراقبــون أســئلة حــول التدخــل الإماراتــي، علــى شــاكلة: مــا الــذي 
يجعــل النظــام الإماراتــي يخــوض حربــاً بالوكالــة، وينفــذّ )مهامــاً قــذرة( تــؤدي إلــى 
ســفك الدمــاء فــي مناطــق عــدة؟ ومــا الــذي يربــط الإمــارات بــدول مثــل أفريقيــا 

)03(   سامي الجلولي، الإمارات..، مرجع سابق، ص7.
)04(  كريستيان كوتس اولريخسن، مرجع سابق.
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الوســطى أو مالي البعيدة آلاف الكيلومترات؟ ما الذي يجعل الإمارات تعمل 
عــل تفجيــر العلاقــات الخليجيــة – الخليجيــة وتصنــع توتــرات بيــن الســعودية 
وقطــر؟ ومــا الــذي يجعــل الإمــارات تتحــول إلــى دولــة عدوانيــة؟ وقــد كانــت 
إلــى وقــت قريــب نموذجــاً للتســامح والتعايــش الســلمي والحيــاد فــي السياســة 

الخارجيــة)05(.

     لــم يتوقــف ســلوك التدخــل الإماراتــي فــي الــدول التــي شــهدت ثــورات 
شــعبية ضــد الأنظمــة الاســتبدادية التــي عُرفــت بــــ “دول الربيــع العربــي”: تونــس، 
مصــر، ســوريا، ليبيــا، اليمــن، بــل وصــل إلــى دول أخــرى أكثــر اســتقراراً، وربمــا 
بعضهــا تفــوق قــدرات الإمــارات نفســها مثــل تركيــا)06(، قطــر)07(، الصومــال)08(، 
جيبوتــي)09(، وماليزيــا. فيمــا أظهــر بعــض المســؤولين الإماراتييــن جانبــاً مــن دور 
بلادهــم فــي المملكــة العربيــة الســعودية، وأكثــر مــن ذلــك مــا أشــارت إليــه بعــض 
المصــادر مــن إمكانيــة امتــداد هــذا الــدور إلــى محاولــة التأثيــر فــي انتخــاب 

الرئيــس الأمريكــي الحالــي )دونالــد ترامــب(، أواخــر العــام )10(2016. 

     ونــكاد نجــد بصمــات التدخــل الإماراتــي فــي كل أزمــة سياســية كمــا فــي 
تونــس ومصــر، أو حــرب أهليــة فــي دولــة عربيــة أو إســلامية كمــا فــي أفغانســتان 

)05(  سامي الجلولي، الإمارات ما قبل الكارثة، مرجع سابق، ص7.
http:// ،06(  اشــارت صحــف تركيــة إلى ان الامــارات دعمــت الانقــلاب الــذي جــرى في تركيــا منتصــف 2016 بـ”ثلاثــة مليــار دولار(

cutt.us/u7wJY
 http://cutt.us/mOofL 07(  إغلاق قطر وتسليم مفاتيحها للسعودية والإمارات! | نون بوست(

 SWI swissinfo.ch http://cutt.us/LZmHG - 08(   الصومال تواجه تداعيات ازمة الخليج(
 http://cutt.us/FPPZ1 :09(  جيبوتي ترد على تهديدات الإمارات بعد الغائها امتياز الإمارات شؤون امارتية(

http:// :على الرابط ،RT 10(  نيويورك تايمز، اتهامات التدخل في الانتخابات الأمريكية قد تنســحب على الإمارات، على موقع(
  cutt.us/e8U0G
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والعــراق وليبيــا واليمــن ومالــي وأفريقيــا الوســطى وســوريا وفلســطين، حيــث كان 
تدخــل الإمــارات حاســماً، وفــي بعــض الأحيــان مأســاوياً)11(.

     فــي اليمــن ومــع إعــلان المملكــة العربيــة الســعودية عمليــة عســكرية فــي 
اليمــن “عاصفــة الحــزم” لمحاربــة المتمرديــن الحوثييــن واســتعادة شــرعية الدولــة 
اليمنيــة فــي مــارس/أذار 2015، وجــدت الإمــارات العربيــة المتحــدة الفرصــة 
ســانحة للعــودة إلــى موانــئ وغــاز اليمــن بالســلاح هــذه المــرة، وأصبحــت القــوة 

الفاعلــة فــي التحالــف العربــي فــي اليمــن.

     وبقــدر مــا يمثــل ذلــك مــن فــرص للسياســة الإمارتيــة الوليــدة، إلا أن اليمــن 
بــات يمثــل ســاحة الإختبــار الأولــى والأوســع للنفــوذ الإماراتــي الجديــد، الــذي 
ظهــر مشــوهاً ومتشــنجاً- حتــى الآن )2020( علــى الأقــل، نتيجــة عجــزه فــي 
إحداث تطورات تنموية تعود بالنفع على ســكان المناطق الخاضعة له، فضلًا 
عــن الصــدام المســتمر مــع الســلطات الشــرعية وتشــجيع الجماعــات الخارجــة 

عــن الدولــة، الأمــر الــذي يدفــع لتوقــع زوال التواجــد الإمارتــي فــي اليمــن.

)11(   سامي الجلولي، الإمارات..، مرجع سابق، ص7.
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المبحث الأول
الإمارات: من دبلوماسية الاستثمار إلى ممارسة التدخل

تحولات داخلية وخارجية

أولًا: التحولات الداخلية

ثانياً: التحولات الإقليمية

تحول السياسات الخليجية في اليمن

ثالثاً: التحولات الدولية

عاصفة الحزم مدخل للنفوذ الإماراتي في اليمن



20

لعبة الإمارات في اليمن

الإمارات: من دبلوماسية الاستثمار إلى ممارسة التدخل
تركــز الــدور الخارجــي للإمــارات العربيــة المتحــدة منــذ تأسيســها وحتــى فتــرة 
قريبــة حــول كيفيــة اســتغلال موقعهــا الجغرافــي، والعوائــد المتحصلــة مــن ثروتهــا 
المنطقــة  فــي  التميــز  لهــا  اقتصــادي ويضمــن  ثقــل  لهــا  يحقــق  بمــا  النفطيــة، 

والعالــم.

لهــذا ركــزت علــى تشــييد الموانــئ والتوســع المطــرد فيهــا كمينــاء جبــل علــي 
ومينــاء زايــد وغيرهمــا، وتحويــل إمــارة دبــي إلــى منطقــة حــرة وبوابــة ترانزيــت مهمــة 
للكثيــر مــن دول العالــم، والتوســع فــي إنشــاء المطــارات بحيــث أصبــح مطــار 
دبــي مــن أكبــر مطــارات العالــم، مــا وفــر لهــا مــوارد اقتصاديــة كبيــرة إلــى جانــب 

إنتاجهــا مــن النفــط.

وقــد تأســس الــذراع الاقتصــادي الأهــم للإمــارات “شــركة موانــئ دبــي العالميــة” 
العالميــة”،  دبــي  و”موانــئ  دبــي”،  موانــئ  “ســلطة  باندمــاج   2005 عــام 
وخــلال ســنوات قليلــة تمكنــت هــذه الشــركة مــن أن تُصبــح واحــدة مــن أكبــر 
مشــغلي الموانــئ حــول العالــم، وتمتــد قائمــة أعمالهــا لتشــمل )78( محطــة 

ملاحيــة فــي )40( دولــة.

وكانــت الشــركة قــد ســيطرت بعــد عــام مــن تأسيســها علــى حــق إدارة 6 موانــئ 
فــي أمريــكا الشــمالية، وهــو الأمــر الــذي أثــار نوابـًـا فــي الكونغــرس، حيــث اعتبــروا 
ســيطرة موانــئ دبــي علــى مرافــق حيويــة كهــذه مــن محظــورات الأمــن القومــي 
الأمريكــي، وأمــام تصويــت مجلــس النــواب بأغلبيــة كبيــرة علــى منــع الشــركة مــن 
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تملــك الموانــئ الســتة، اضطــرت الشــركة إلــى نقــل تشــغيل الموانــئ إلــى شــركة 
أمريكيــة بطريقــة البيــع الكامــل)12(.

ومــع بدايــة العقــد الثانــي مــن القــرن الحالــي، شــهدت الإمــارات تحــولًا كبيــراً 
فــي اهتماماتهــا الخارجيــة، إذ تبنــت قيــادة الدولــة فــي أبوظبــي ســلوكا تدخليــا 
العربــي، ويعمــل علــى  الربيــع  ثــورات  الــذي أحدثتــه  التغييــر  إعاقــة  يســتهدف 
فــرض تغييــر فــي الأوضــاع السياســية والتوجهــات الفكريــة التــي أنتجتهــا الثــورات 
العربيــة، مــن خــلال الاشــتباك مــع القــوى السياســية التــي ســاندت تلــك الثــورات، 
وتصــدرت المشــهد علــى ضوئهــا، وتحديهــا باســتخدام أدوات ماليــة وسياســية 
وإعلاميــة واســتخباراتية، ومعــه؛ تحوّلــت الإمــارات إلــى قاعــدة لمواجهــة الثــورات 
العربيــة مــن خــلال تصــور القيــادة السياســية فــي أبوظبــي أن علــى دولتهــم واجبــا 
رئيســيا يتمثــل فــي إعاقــة التحــولات فــي تلــك الــدول، وأن عليهــم مــد القــوى 
المناهضــة لمــا أفرزتــه ثــورات الربيــع العربــي بالمعونــة الماديــة والمعنويــة، وتوفيــر 
مــكان للتخطيــط والتنســيق لتلــك القــوى علــى أرض الإمــارات، بالإضافــة إلــى 

تدعيــم التوجــه الأيديولوجــي المناهــض لتلــك الثــورات والمســاند لهــا. 

ويتبلــور هــذا الــدور أيضــا حــول معــاداة “التيــارات الإســلامية”، والدخــول فــي 
علاقــات صراعيــة مــع تنظيماتهــا والنظــم السياســية القريبــة منهــا، والقابلــة للتعامــل 
معها بهدف تحطيمها، وتقديم المساعدات للمنافسين، وتشجيع الجماعات 
الخارجــة عليهــا، لأجــل ذلــك وظَّفــت أبــو ظبــي الجماعــات والتيــارات الدينيــة 

 http://cutt.us/gjhTm :12(  خريف مواني دبي، هل يأفل نجم الذراع الاقتصادي للإمارات قريبا؟، على الرابط(
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مثــل: “الســلفية الجاميــة”،)13(* “والصوفيــة الوظيفيــة)14(*” لمواجهــة التيــارات 
الإســلامية الأخــرى.

قــوى  إقصــاء  الــى  المنطقــة  فــي دول  التدخلــي للإمــارات  الــدور  وقــد أفضــى 
سياســية كانــت مشــاركة فــي الســلطة، كمــا أفضــى إلــى تمكيــن وصــول قيــادات 
سياســية أخــرى إلــى ســدة الحكــم فــي تلــك الــدول، وهــو مــا وضــع تلــك القيــادة 

تحــت النفــوذ المباشــر للإمــارات.

 ومــن تلــك الأدوار التدخليــة لأبوظبــي الانقــلاب علــى الرئيــس المنتخــب فــي 
جمهورية مصر محمد مرسي في )يوليو/تموز2013(، والتأثير في انتخابات 
تونس، ودعم الجنرال المتمرد خليفة حفتر في ليبيا، وخلط الأوراق في حرب 
ســوريا، كما تكشــف تســريبات يوســف العتيبة الســفير الإماراتي في واشــنطن - 
ظهــرت منتصــف العــام -2017 عــن تدخــلات واضحــة فــي الريــاض، إذا أنهــا 
بقــدر مــا تُظهــر مــن ســخرية أبوظبــي مــن سياســة الســعودية وعــن عــداء طويــل 
وحــروب خاضتهــا الإمــارات مــع المملكــة بســبب الوهابيــة، يتفاخــرون بأنهــم 

دعمــوا وصــول ولــي العهــد الأميــر محمــد بــن ســلمان  للحكــم)15(.

)13( * تنُســب “الســلفية الجاميــة” إلى الدكتــور الأثيــوبي )الحبشــي( محمــد أمــان الجامــي )1349-1416 هـــ(، الــذي ارتحــل مــن بــلاده 
إلى الســعودية، للتتلمــذ علــى أيــدي مشــايخها، والجاميــة تيــار محلــي داخــل خريطــة الإســلاميين في الســعودية يطلــق علــى شــعبة مــن شــعب التيــار 
الســلفي تعــرف بالتشــدد في كثــر مــن مواقفهــا، وكذلــك تعــرف بالعــداء لمــن ينتقــد الحاكــم باعتبــاره ولي الأمــر الواجــب طاعتــه، وتبديــع مخالفيــه 
حــى لــو كان محــاربا للتوجهــات الإســلامية، بينمــا هــي لا تتــورع عــن الخــروج علــى ولي الأمــر وإعــلان الحــرب عليــه إن كان مــن المحســوبين علــى 

أحــد التيــارات الإســلامية الــي لا تــروق لزعمــاء الجاميــة وداعميهــا.
)14( * الصوفيــة الوظيفيــة هــو مصطلــح جديــد يقصــد بــه بعــض مــن ينتمــون للتيــار الصــوفي ويمارســون السياســة مــن خــلال مــوالاة الأقــوى، 
وبهــذا اصبحــت أداة سياســية وظيفيــة تجلــت في مؤتمــر مدينــة غــروزني الشيشــانية الــذي نظمتــه مؤسســة طابــة التابعــة لدولــة الإمــارات ويقــف 

علــى رأســها الشــيخ الصــوفي اليمــي علــي الجفــري المعــروف بارتباطــه بالأجنــدة الإماراتيــة.
حــدوث  واشــنطن  في  الســفارة  وأكــدت  اليــوم،  وحــى   2017 خــلال  العتيبــة  إيميــل  مــن  التســريبات  ظهــرت    )15(
أمريكيــة.  معظمهــا  متعــددة  إعــلام  وســائل  في  دفعــات  علــى  الإيميــلات  تلــك  ونشــرت  “العتيبــة”،  لإيميــل   اخــراق 

https://goo.gl/C6i95T تسريبات العتيبة يتهكم على المملكة العربية السعودية ويتهمها بغريبة الأطوار-العربي الجديد
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تحولات داخلية وخارجية:
الــذي مارســته الإمــارات، ومــا زالــت، والــذي يتســم بالنــزوع نحــو  الــدور  إن 
الهيمنــة، وغلبــة الجانــب الصراعــي والتدخــل الكثيــف فــي الــدول الأخــرى، مــن 
خــلال التخطيــط وتوفيــر الدعــم والإســناد لإزاحــة قــوى وتيــارات سياســية مــن 
البيئــة  الســلطة، وإحــلال أخــرى محلهــا، كان حصيلــة لتحــولات مواتيــة فــي 
الإقليميــة والدوليــة،  البيئتيــن  فــي  تحــولات  مــع  بالتزامــن  الداخليــة،  الإماراتيــة 

نوضحهــا فيمــا يلــي: 

أولًا: التحولات الداخلية
يســتند التحــول فــي الــدور الخارجــي للإمــارات العربيــة المتحــدة إلــى عامليــن 
أساســيين، يتعلــق الأول بالقــدرة الماليــة المتركــزة فــي إمــارة أبــو ظبــي، وتحديــداً 
الثــروة النفطيــة أكثــر مــن أي إمــارة مــن الإمــارات الســت الأخــرى، وهــو مــا 
يمكنهــا مــن تحويــل تلــك الثــروة إلــى نفــوذ سياســي وعســكري، وأتاحــت لهــا 
أدوات للتأثيــر، فبــدون الثــروة الاقتصاديــة والماليــة لــن يكــون بوســع دولــة بحجــم 
الإمــارات لعــب مثــل هــذا الــدور الكبيــر، نظــراً لعوامــل عــدة منهــا صغــر المســاحة 

وقلــة عــدد الســكان.

أمــا العامــل الثانــي فيرتبــط بالتحــول فــي القيــادة السياســية للدولــة، مــن خــلال 
تولــي ولــي عهــد أبــو ظبــي الشــيخ محمــد بــن زايــد الســلطة عمليــا فــي الإمــارات، 
إثــر تــواري شــقيقه الأكبــر خليفــة بــن زايــد رئيــس الدولــة عــن الأنظــار لأســباب 
يبــدو أنهــا صحيــة، وإلــى الشــيخ محمــد بــن زايــد يعُيــد الكثيــر مــن الباحثيــن 



24

لعبة الإمارات في اليمن

التحــول فــي دور الإمــارات وخصوصــا موقفهــا العدائــي مــن ثــورات الربيــع العربــي، 
وحماســها فــي إعــادة الأنظمــة الســابقة إلــى الحكــم، وفــي الســعي لبنــاء نفــوذ 
إماراتــي فــي المنطقــة، والقيــام بــدور وظيفــي يخــدم مصالــح القــوى والأطــراف 

الدوليــة وفــي مقدمتهــا الولايــات المتحــدة.

وعلــى الأرجــح، إن هــذا الــدور التدخلــي الــذي تمارســه الإمــارات منــذ 2011، 
لا يحظــى بتأييــد حقيقــي مــن قبــل جميــع الإمــارات الســبع بقــدر مــا يتركــز فــي 
إمــارة أبــو ظبــي، وفــي القيــادة الحاليــة لهــا )محمــد بــن زايــد وشــقيقه عبداللــه 
وزيــر الخارجيــة(، وقــد ســاعد البنــاء الاســتثنائي لنظــام الحكــم فــي الإمــارات 
علــى مثــل هــذا الوضــع، فحــكام الإمــارات الأخــرى التــي تتكــون منهــا الدولــة لا 
يظهــرون حماســاً كبيــراً فــي التدخــل فــي شــؤون الــدول الأخــرى بالقــدر الــذي 

يظهــره حــكام أبوظبــي.   

الجديــر بالذكــر أن الأزمــة الماليــة التــي ضربــت الســوق العقاريــة والتجاريــة فــي 
إمــارة دبــي فــي العــام 2008 بعــد أن أعلنــت حكومــة دبــي عجزهــا عــن ســداد 
الديــون المترتبــة علــى شــركتي دبــي العالميــة والنخيــل، والطلــب مــن الدائنيــن 
منحهمــا مهلــة جديــدة لســدادها )إعــادة جدولــة الديــون(، بمثابــة فرصــة ذهبيــة 
لحُــكام أبــو ظبــي، الأمــر الــذي دفــع المراقبيــن لطــرح تســاؤلات، ليــس عــن حــدة 
الازمــة الماليــة التــي تعانيهــا الإمــارة الصغيــرة، بــل عــن المقايضــات السياســية بيــن 

حــكام دبــي وأبــو ظبــي)16(.

http://cutt. :16(  أزمــة دبي بــين الاقتصــاد والسياســة والتاريــخ، بي بي ســي عــربي، 27 نوفمــر/ تشــرين الثــاني 2009، الرابــط(
 us/Iw3sx



25

 دراسة استطلاعية

وقــد تدخلــت إمــارة أبوظبــي فــي اللحظــة الأخيــرة، وقدمــت دعمــا ماليــا بـــ10 
مليــارات دولار لحكومــة دبــي، لتمكيــن الأخيــرة مــن دفــع ديــون واجبــة الســداد، 
ستســدد  أنهــا  أول2009(  ديســمبر/كانون   14( دبــي  حكومــة  وأعلنــت 
الدعــم  العملاقــة “نخيــل”، عبــر اســتخدام  العقــاري  التطويــر  صكــوك شــركة 
المالــي الــذي قدمتــه العاصمــة أبوظبــي)17(، فبــأي ثمــن قدمــت إمــارة أبوظبــي 
هــذا الدعــم المالــي لشــقيقتها دبــي؟ وهــل باتــت دبــي تابعــة لسياســات أبوظبــي 
التوســعية تحت مبرر حماية مصالحها الاقتصادية المتمثلة في منع الاســتثمار 

فــي موانــئ اليمــن والقــرن الافريقــي وكذلــك قنــاة الســويس؟

ثانياً: التحولات الإقليمية
التــي  التحــولات  مــن  عــدداً  الأخيــرة  الســنوات  فــي  العربيــة  المنطقــة  شــهدت 
أفســحت المجــال لــدور إماراتــي، ومنهــا انــدلاع ثــورات الربيــع العربــي، حيــث 
فــي  التــي حاولــت  الخليجــي  التعــاون  بــروز دور دول مجلــس  فــي  ســاهمت 
بدايــة الأمــر أن تتخــذ مواقــف موحــدة تجــاه تلــك الثــورات، ثــم مــا لبثــت أن 
تمايــزت إلــى موقــف خــاص بقطــر، وآخــر تتبنــاه الســعودية والإمــارات، وقــد 
مثلــت المخاطــرُ المتصَــوَّرة عــن تلــك الثــورات، ومــن ثـَـمّ عــن المــآلات التــي 
انتهــت إليهــا، مثلــت عامــل تقــارب بيــن الســعودية والإمــارات، وهــو مــا مكــن 
الإمــارات مــن أن تمــارس الكثيــر مــن التدخــل تجــاه بعــض دول المنطقــة تحــت 

المظلــة الســعودية، كمــا هــو الحــال مــع اليمــن وقطــر. 

 http://cutt.us/BvD2d تاريخ 14 ديسمر 2009، الرابط ،DW ،17(  أبو ظبي تنقذ دبي بعشرة مليارات دولار(
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ومــن جملــة التحــولات التــي صاحبــت الاحتجاجــات الشــعبية عــام 2011 
وانبنــى عليهــا ضعــف أو انهيــار الســلطة فــي عــددٍ مــن الــدول العربيــة، تصاعــد 
دور الفاعليــن غيــر الرســميين مــن القــوى السياســية والاجتماعيــة، مــع اســتناد 
الكثيــر منهــا إلــى انقســامات إثنيــة، ووَضْــعٌ مثــل هــذا غالبــا مــا يكــون مثاليــا 
للــدول الراغبــة فــي التدخــل فــي دول أخــرى؛ وهــي الفرصــة التــي لــم تضيعهــا 

أبوظبــي.

 مــن الملاحــظ أن تمــزق الســلطة فــي عــدد مــن الــدول العربيــة، والتنافــس بيــن 
القــوى الاجتماعيــة والسياســية فيهــا علــى نحــو مــا هــو موجــود فــي ليبيــا واليمــن 
والصومــال، أفســح المجــال لحضــور وتغلغــل الــدور التدخلــي الإماراتــي، مــن 
خــلال شــراء ولاء بعــض القــوى السياســية والاجتماعيــة، وتحويلهــا إلــى قــوى 

تابعــة، وتوظيفهــا لتنفيــذ أجنــدة وسياســات أبوظبــي فــي تلــك الــدول.  

العقــد الأخيــر )2011- فــي  المنطقــة،  التــي شــهدتها  التحــولات  كمــا أن 
2020(، أدت إلــى تراجــع القــوى الإقليميــة التــي يمُكــن أن تنافــس الإمــارات 
وتزاحمهــا، وتحــد مــن نفوذهــا، فقــد تراجــع علــى نحــو كبيــر الــدور الخارجــي 
لجمهوريــة مصــر بفعــل الانقســامات الداخليــة، وفاقــم ذلــك التراجــع مــا تواجهــه 
للــدور  تابــع  إلــى  مصــر  دور  تحــول  ومعــه  وأمنيــة،  اقتصاديــة  تحديــات  مــن 
الســعودي والإماراتــي، وقــد نــال حركــة الإخــوان المســلمين- كبــرى الحــركات 
فــي  الســلطة  مــن  إقصائهــا  بعــد  التبعــات  مــن  الكثيــر  الموجــودة-  الإســلامية 
مصــر فــي يوليو/تمــوز 2013، وتعرضــت لحــالات عنيفــة مــن القمــع والإقصــاء 
والتشــويه الإعلامــي والتنكيــل السياســي، وتراجــع دور دولــة قطــر، وحُشــر فــي 
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زاويــة محاولــة دفــع الحصــار المضــروب عليهــا منــذ يونيو/حزيــران 2017، وردّ 
التُهــم عنهــا والتخفيــف ممــا تواجهــه مــن ابتــزاز إقليمــي ودولــي، وأدت انتكاســة 
أطــراف المعارضــة الســورية، وتداعــي مكاســبها السياســية والعســكرية علــى إثــر 
التدخــل العســكري الروســي لصالــح نظــام بشــار الأســد، والتحــول فــي الموقــف 
الأمريكــي مــن تركيــا، والتطــورات فــي شــمال العــراق إلــى انكمــاش الــدور التركــي، 

وتركــز اهتمــام أنقــرة علــى مواجهــة المخاطــر الأمنيــة التــي تحيــط بهــا.   

وبــدوره فــإن تصاعــد النفــوذ الإيرانــي وتمــدده فــي العــراق وســوريا ولبنــان واليمــن، 
وتصاعــد الصــراع والاســتقطاب الطائفــي، وفــّر للإمــارات ذريعــة مهمــة للتدخــل 
فــي بعــض المناطــق – وتحديــدا اليمــن-  إلــى جانــب الســعودية تحــت لافتــة 
مواجهــة النفــوذ الإيرانــي ومنــع اليمــن مــن الوقــوع تحــت نفــوذ جماعــة الحوثــي 

المدعومــة مــن إيــران. 

خارطــة  غيــّـر  إقليمــي  )مــارس/أذار2015( كحــدث  الحــزم  عاصفــة  وتأتــي 
التحالفــات الدوليــة وموازيــن القــوى علــى الأرض، وقــد اســتثمرت ذلــك أبوظبــي 
للســيطرة علــى نقــاط اســتراتيجية مــن شــأنها تعزيــز دورهــا الجيوسياســي وحمايــة 
باتــت  أخــرى  الاســتراتيجي وموانــئ  عــدن  مينــاء  مثــل  الإقتصاديــة  مصالحهــا 

خاضعــة لســيطرتها ومجمــدة بإرادتهــا.
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تحول السياسات الخليجية في اليمن: 
مجلــس  منظومــة  إطــار  فــي  القائــد  الدولــة  الســعودية  العربيــة  المملكــة  تعُــد 
التعــاون الخليجــي، نظــرا لمــا تمتلكــه مــن قــدرات اقتصاديــة وجغرافيــة وديمغرافيــة 
وعســكرية، ولمكانتها الرمزية في العالم الإســلامي بســبب احتضانها للمشــاعر 
الإســلامية المقدســة، وعلــى الرغــم مــن الــدور القائــد الــذي تمارســه المملكــة 
فــي إطــار مجلــس التعــاون الخليجــي، إلاّ أنــه غالبــا مــا يبنــي توتــراً وتنافســاً فــي 
علاقاتهــا ببعــض دول المجلــس، بســبب التعــارض بيــن رغبــة المملكــة فــي قيــادة 

تلــك الــدول، وســعي بعضهــا إلــى منافســة القــرار الســعودي.

 وقبــل وصــول الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز إلــى ســدة الحكــم )يناير/كانــون 
الثانــي 2015( فــي المملكــة كانــت الأخيــرة فــي حــال تراجــع وانكمــاش علــى 
المســتوى الإقليمــي، بينمــا بفعــل الفــراغ الناجــم عــن ذلــك وفاعليــة قيادتهــا، بــرز 
ــة التمــرد علــى  دور إقليمــي لدولــة قطــر، تميــز بالديناميكيــة مــن جهــة، ومحاول

الخــط الســعودي مــن جهــة ثانيــة.

الإســناد  مــن خــلال  العربــي،  الربيــع  ثــورات  أثنــاء  القطــري ذروتــه  الــدور  بلــغ 
الإعلامــي والسياســي، وربمــا المالــي للقــوى الرافعــة لتلــك الثــورات، وفــي المقابــل 
تبنــت الإمــارات موقفــا مندفعــاً وحــاداً فــي مواجهــة الثــورات العربيــة مــن ناحيــة، 
وعملت على إفشال المساعي والجهود القطرية والتركية الداعمة لتك الثورات 

مــن ناحيــة ثانيــة. 



29

 دراسة استطلاعية

أنتجتهــا  التــي  الحكــم  نظُــم  إجهــاض  إلــى  الراميــة  الجهــود  أبوظبــي  تزعمــت 
ثــورات الربيــع العربــي، ورمــت بثقلهــا المالــي والسياســي لدعــم وإســناد مــا يســمى 
بقــوى الدولــة العميقــة لإعــادة الأنظمــة القديمــة إلــى الســلطة مــن جديــد، ســواء 

بشــخوصها الســابقين أو بوجــوه جديــدة. 

بالنســبة لليمــن فقــد كان للحضــور الســعودي والخليجــي دورا كبيــرا فــي ترتيــب 
نقل السلطة من خلال المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية )وقعت في نوفمبر/
تشــرين الثانــي2011(، وهــذا الــدور بقــدر مــا كان محوريــا فــي نقــل الســلطة إلا 
أن الترتيبــات التــي وضعتهــا لتنظيــم المرحلــة الانتقاليــة كانــت مــن أهــم أســباب 
انــزلاق اليمــن إلــى الفوضــى وعــدم الاســتقرار، وخاصــة مــا يتصــل بمنــح الرئيــس 
الســابق “علــي عبداللــه صالــح” ومســاعديه حصانــة مــن أي ملاحقــة قضائيــة 
عــن ســنوات حكمــه، والســماح ببقائــه فــي اليمــن علــى رأس حزبــه )المؤتمــر 
الشــعبي العــام( المشــارك مــع قــوى المعارضــة مناصفــة فــي تشــكيل الحكومــة. 

تراجــع اهتمــام القيــادة الســعودية بتطــورات الأوضــاع فــي اليمــن، بعدمــا مارســت 
ضغوطــا لنقــل الســلطة جزئيــا إلــى الرئيــس “هــادي”، ويعــود ذلــك التراجــع إلــى 
عــدم رغبتهــا فــي دعــم الســلطة الجديــدة التــي تشــارك فيهــا قــوى الثــورة الشــعبية 
وأحــزاب وتيــارات سياســية قوميــة ويســارية وإســلامية، ومنهــا حــزب التجمــع 
اليمنــي للإصــلاح المقــرب مــن الخــط الفكــري للإخــوان المســلمين، إذ كانــت 
الريــاض حينــذاك تقُــدم خطــر الإخــوان أو “فوبيــا الإخــوان” - بتعبيــر زعيــم 
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حــزب الحــق اليمنــي)18(- علــى خطــر تمــدد النفــوذ الإيرانــي، وفــي تلــك المرحلــة 
ظهــرت أخبــار عــن حــدوث اتفــاق بيــن الحوثييــن والســعودية، يقــوم بموجبــه 
الحوثيــون بــدورٍ مــا فــي تأميــن الحــدود الجنوبيــة للمملكــة فــي مقابــل دعــم مالــي 

ومــادي ســعودي لهــم.

لحــزب  المعارضيــن  لدعــم وتحشــيد  تنشــط  الإمــارات  ذلــك، كانــت  بمــوازاة 
الإصلاح وحكومة الوفاق الوطني التي تشــكلت مناصفة بين المؤتمر الشــعبي 
وأحــزاب المعارضــة وفقــا للمبــادرة الخليجيــة، وفــي مقدمتهــم الرئيــس الســابق 
“علــي عبداللــه صالــح”، الــذي كان يضــع الكثيــر مــن العراقيــل فــي طريــق ســلطة 
“عبدربــه منصــور هــادي” وحكومــة الوفــاق، ويعمــل علــى إفشــالها ليعــود إلــى 
ســدة الحكــم، وأخــذ يكثــف مــن الضغــوط لمنــع “عبدربــه منصــور هــادي” 
مــن إجــراء تغييــرات حقيقيــة فــي بنيــة النظــام ومؤسســات الجيــش والأمــن، التــي 
كانــت فــي حــال مــن التمــزق والانقســام بيــن ســلطة الرئيــس “عبدربــه منصــور 

هــادي “ ونفــوذ ســلفه “علــي عبداللــه صالــح”.

مثلت تلك الأوضاع بيئة مواتية للتمدد العسكري والسياسي والفكري لجماعة 
الحوثييــن، التــي اختلقــت الذرائــع للســيطرة علــى العاصمــة صنعــاء، وهــو مــا 
تحقق لها اواخر ســبتمبر/أيلول 2014، ليتم تشــكيل حكومة جديدة برئاســة 
خالــد بحــاح، حظيــت بقبــول الحوثييــن، لكنهــم لــم يكتفــوا بهــذا، بــل توجهــوا 
شــرقا وجنوبــا وغربــا لفــرض ســيطرتهم علــى بقيــة المحافظــات ومنهــا تعــز وعــدن، 

http:// :18(  مقابلــة اجرتهــا صحيفــة مــأرب بــرس، مــع حســن زيــد رئيــس حــزب الحــق، ومنشــورة علــى موقــع مــأرب بــرس، علــى الرابــط(
 cutt.us/BTlka
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بعدمــا وضعــوا الرئيــس “هــادي” وأعضــاء الحكومــة تحــت الإقامــة الجبريــة)19(.

أثــارت ســيطرة الحوثييــن علــى الســلطة فــي اليمــن مخــاوف المملكــة العربيــة 
الســعودية، وتعــززت تلــك المخــاوف فــي ظــل الممارســات التــي قامــت بهــا 
جماعــة الحوثييــن المدعوميــن مــن إيــران، مــن اســتعراض للقــوة العســكرية علــى 
الحــدود الســعودية، وإجرائهــا منــاورات عســكرية بــدت رســالتها واضحــة فــي 
توجيه تهديدها العلني للمملكة، كما أن احتفاء المســؤولين الإيرانيين بســيطرة 
الحوثييــن علــى صنعــاء، وتدشــين رحــلات طيــران يوميــة بيــن صنعــاء وطهــران، 
والتناغــم الفكــري والسياســي والإعلامــي مــع القــوى الشــيعية فــي المنطقــة)20(، 
كل ذلك أعطى مؤشــرا بارزا على أن جماعة الحوثي ليســت ســوى أداة إيرانية 
مزروعــة فــي الخاصــرة الجنوبيــة للمملكــة الســعودية – الخصــم الأبــرز لإيــران.

ثالثاً: التحولات الدولية
بدورهــا أســهمت التحــولات الدوليــة - بشــكل أو بآخــر- فــي إحــداث تحــول 
فــي طبيعــة الــدور الــذي تقــوم بــه الإمــارات علــى المســتوى الخارجــي، وفــي 
الــدور، ويأتــي علــى رأس تلــك التحــولات انســحاب  دوافــع ومحفــزات هــذا 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة مــن المنطقــة، وتراجــع اهتمــام الإدارة الأمريكيــة 
بالتطــورات التــي تحــدث فيهــا باســتثناء التهديــدات الأمنيــة التــي يمثلهــا كل 
مــن تنظيــم القاعــدة وتنظيــم الدولــة الإســلامية “داعــش”، واتجــاه الأمريــكان 

http:// |19(  تفاصيــل حقيقــة فــرض الإقامــة الجريــة لـ“منصــور هــادي” في الســعودية | مصــر العربيــة نقــلًا عــن اسوشــيتد بــرس(
 cutt.us/0NhAJ

 http://cutt.us/RKnAz 20(  اتهامات للرحلات الجوية الإيرانية بنقل أسلحة للحوثيين - الجزيرة.نت(
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للتعامــل مــع تلــك التهديــدات مــن خــلال أطــراف إقليميــة تقــوم بمحاربتهــا نيابــة 
عنهــم )المقــاول مــن الباطــن(.

ومــن تلــك التحــولات حكــم رئيــس شــعبي للولايــات المتحــدة الأمريكيــة ذي 
خلفيــة تجاريــة )دونالانــد ترامــب(، الــذي ســعى إلــى تحقيــق نجاحــات خاطفــة 
تميــزه عــن الرؤســاء الســابقين، وميلــه إلــى اســتخدام الــوكلاء فــي المنطقــة للقيــام 
بمــا يحقــق لــه ذلــك، ولهــذا فقــد دشــن فترتــه الرئاســية وقتهــا بالمشــاركة مــع 
الإمــارات فــي التخطيــط وتنفيــذ عمليــات إنــزال عســكرية فــي مناطــق عــدة مــن 

محافظــة البيضــاء وســط اليمــن راح ضحيتهــا عــدد كبيــر مــن المدنييــن)21(.

هــذه التحــولات منحــت أبوظبــي فرصــة للتســاوق مــع التوجهــات الأمريكيــة مــن 
خــلال تقديــم نفســها كحليــف إقليمــي مشــبع بالحمــاس لمواجهــة الإرهــاب، 
والتصــدي للتنظيمــات المتطرفــة، ولهــذا وعلــى نحــو مــا ســنرى لاحقــا، تكثــف 
الإمــارات مــن الربــط بيــن وجودهــا فــي اليمــن ومشــاركتها فــي التحالــف العربــي، 
وبيــن ادعاءاتهــا فــي محاربــة تنظيــم القاعــدة وتنظيــم الدولــة “داعــش” فــي البــلاد 
التــي تعانــي مــن التمــزق الاجتماعــي والسياســي وشــحة المــوارد، والميــول الدينيــة 

المتشــددة. 

)21(  توحــش الارهــاب في اليمن)1(-الحــرب الهشــة علــى القاعــدة، ملــف اصدرتــه وحــدة الاســراتيجيات - مركــز أبعــاد للدراســات 
 www.abaadstudies.org  المركــز علــى موقــع  يقــرأ   ،2017 أكتوبــر  والبحــوث 
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عاصفة الحزم مدخل للنفوذ الإماراتي في اليمن: 
جــاء قــرار المملكــة العربيــة الســعودية للتدخــل العســكري فــي اليمــن مفاجئــا)22(، 
وهــو قــرار اســتثنائي بحكــم مــا يصاحبــه مــن مخاطــر، ولاختلافــه عــن نمــط 
الماليــة  الأدوات  اســتخدام  إلــى  تميــل  التــي  الســابقة  الســعودية  السياســة 
إلــى  أشــاروا  قــد  الســعوديون  المســؤولون  والدبلوماســية والاســتخباراتية، وكان 
أن هــذا القــرار جــاء بعــد اســتنفاد كل الوســائل الســلمية لمنــع الانقــلاب، وإن 
مــا اضطرهــم إليــه هــو إصــرار الحوثييــن و”علــي عبداللــه صالــح” علــى الســيطرة 

علــى الســلطة السياســية بالقــوة )23(.

عملــت الســعودية علــى الإعــداد لعمليــة التدخــل العســكري فــي ســرية وســرعة 
تامــة، وكانــت الخطــوة الأولــى هــي إخــراج الرئيــس “عبدربــه منصــور هــادي” 
مــن مــكان احتجــازه فــي صنعــاء، فقــد كان رهــن الإقامــة الجبريــة تحــت حراســة 
عــدن  إلــى  ونقلــه  إخراجــه  تــم  فقــد  وبالفعــل  الحوثيــون)24(،  مشــددة-فرضها 
أواخــر فبراير/شــباط 2015، وعندمــا هاجــم الحوثيــون وقــوات “علــي عبداللــه 
صالــح” عــدن أواخــر مــارس/أذار مــن العــام نفســه، انتقــل هــادي إلــى ســلطنة 

عُمــان، ومنهــا إلــى الريــاض.

 أثنــاء الإعــداد لتنفيــذ قــرار التدخــل العســكري فــي اليمــن لمواجهــة الانقــلاب 

)22(  علــى ســبيل المثــال صــرح وزيــر الخارجيــة الســعودي ســعود الفيصــل بأن دول المنطقــة ســتتخذ الإجــراءات اللازمــة لحمايــة المنطقــة إذا لم 
 https://marebpress.net/articles.php?id=21490 تتم تسوية الانقلاب الحوثي في اليمن .. انظر التصريح على الرابط
http://www. :23(  مــن ذلــك كلمــة الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز في مؤتمــر القمــة لجامعــة الــدول العربيــة بالقاهــرة، علــى الرابــط(

alhayat.com/article/913801
 http://cutt.us/oHZUS ...24(  القصة الكاملة لهروب الرئيس هادي(
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الحوثــي، كانــت القيــادة الســعودية أمــام خياريــن رئيســيين: الخيــار الأول يتمثــل 
فــي القيــام بالعمــل العســكري بصــورة منفــردة، علــى نحــو القــرار الــذي اتخذتــه 
لدعــم نظــام الإمــام محمــد البــدر الــذي أطــاح بــه الجيــش فــي ثــورة 26 ســبتمبر/
أيلــول عــام 1962، التــي كانــت مدعومــة هــي الأخــرى مــن جمهوريــة مصــر 
العربيــة، أو الخيــار الثانــي، ويتضمــن حشــد تحالــف تقــوده بنفســها ويضــم عــدداً 
مــن الــدول إلــى جانبهــا، ويبــدو أن صانــع القــرار الســعودي رجــح الخيــار الثانــي 
لمــا لــه مــن فوائــد، منهــا إظهــار الانقــلاب الحوثــي المدعــوم مــن إيــران علــى أنــه 
يواجــه حالــة عامــة مــن الرفــض مــن كافــة دول المنطقــة - باســتثناء إيــران، كمــا 
أن التحالــف يخفــف مــن التبعــات والمســؤوليات التــي ســتتحملها الســعودية 
منفــردة فــي حــال نفــذت الخيــار الأول، بالإضافــة إلــى أنــه يأتــي متســقا مــع 
توجــه المملكــة فــي التعامــل مــع أزمــات المنطقــة وثــورات الربيــع العربــي، مــن 
خــلال مظلــة مجلــس التعــاون الخليجــي، فضــلًا عــن أن التحالــف يعــد بشــكل 
عــام أكثــر ملاءمــة لحــالات التدخــل العســكري، كمــا هــو الحــال مــع التحالــف 
الــذي تشــكل لإخــراج القــوات العراقيــة مــن الكويــت عــام 1991،  الدولــي 
والتحالــف الدولــي لضــرب القــدرات العســكرية لتنظيــم “داعــش” فــي ســوريا 

والعــراق فــي العــام 2014.

مــن ســلبيات وربمــا مخاطــر، ومنهــا  الخيــار لا يخلــو  فــإن هــذا  ومــع هــذا، 
إمكانيــة حــدوث تنافــس مــن قبــل القــوى الرئيســية المشــاركة فــي التحالــف، أو 
خروجهــا عــن الأهــداف المعلنــة والمقاصــد المحــددة لعمليــة التدخــل، وهــو 
فــي  أو الإخفــاق  الفشــل  احتمــالات  فــي مواجهــة  العمليــة  تلــك  مــا ســيضع 
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تحقيــق الأهــداف المعلنــة للتدخــل، وقــد يُحيلهــا إلــى عمــل كارثــي يأتــي بتبعــات 
معاكســة ومــردودات مدمــرة، غالبــا مــا تكــون ضحيتهــا الدولــة المــراد التدخــل 

لأجلهــا، ناهيــك عــن الدولــة القائــد للتحالــف.  

وإلــى جانــب الســعودية التــي هــي عمــود الارتــكاز فــي التحالــف العربــي - ســواء 
مــن النواحــي العســكرية والسياســية أو مــن النواحــي الماليــة والاقتصاديــة- ضــم 
التحالــف بقيــة دول مجلــس التعــاون الخليجــي )باســتثناء ســلطنة عُمــان( ومصــر 

والســودان ومملكتــي الأردن والمغــرب.

وقــد شــاركت الإمــارات فــي “عاصفــة الحــزم”، وهــذا هــو الاســم الــذي أطلــق 
علــى العمليــة العســكرية للتدخــل فــي اليمــن، قبــل أن يتغيــر لاحقــاً إلــى “إعــادة 
الأمــل”، انطلاقــا مــن تضامنهــا مــع الســعودية تجــاه المخاطــر الأمنيــة التــي 
باتــت تهددهــا، والتــي مــن الممكــن أن تطالهــا يومــاً مــا- حســب الإعلانــات 

الرســمية.

 مشــاركة الإمــارات كانــت هــي الأكبــر مــن بيــن الــدول الأعضــاء فــي التحالــف 
العربــي، وفــي الدرجــة الثانيــة بعــد المملكــة العربيــة الســعودية، فقــد شــاركت 
أبوظبــي فــي الطلعــة الأولــى للطيــران، الــذي كان يهــدف إلــى الســيطرة علــى 
الأجــواء اليمنيــة، وتدميــر المضــادات الأرضيــة والــرادارات بحوالــي )30( طائــرة 
حربيــة مقارنــة بـــ)100( طائــرة تابعــة للســعودية، فيمــا كانــت مشــاركة الــدول 

الأخــرى بعــدد أقــل مــن ذلــك بكثيــر.

الســعودية  مــع  تحالفهــا  بفعــل  اندفاعــاً،  الأكثــر  هــي  الإمــارات  كمــا كانــت 
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لمواجهــة تحديــات ثــورات الربيــع العربــي، ومواجهــة مــا تصفــه بتمــدد النفــوذ 
الإيرانــي، وبشــكل أقــوى بفعــل الرغبــة التــي باتــت تتملكهــا فــي التدخــل فــي 
قضايــا وأزمــات المنطقــة، وتوظيــف إمكاناتهــا الاقتصاديــة والماليــة الضخمــة 
فــي بنــاء نفــوذ سياســي ولعــب دور إقليمــي، لا ســيما وأن التحــولات الإقليميــة 

خادمــة لذلــك وميســرة لــه، علــى النحــو الــذي أشــرنا إليــه فــي الســابق.

ومــع مضــي وقــت غيــر قليــل علــى انطــلاق عمليــة “عاصفــة الحــزم”، تراجــع 
حماس الدول المشــاركة في التحالف العربي، فيما تم الاســتغناء عن دور قطر 
فــي التحالــف، إثــر الأزمــة الخليجيــة التــي اندلعــت فــي يونيو/حزيــران 2017، 
التحالــف،  فــي  القوتــان الأساســيتان  الســعودية والإمــارات همــا  بقيــت  ومعــه 
إضافــة إلــى الــدور العســكري الــذي تقــوم بــه القــوات الســودانية علــى الأرض.
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محركات النفوذ الإماراتي ومرتكزاته:
يحــرك الإمــارات طمــوحٌ فــي أن تكــون قــوة إقليميــة تمتلــك نفــوذاً وتأثيــراً فــي 
المنطقــة والعالــم، وهــذا الطمــوح لا يتوافــر مــكان لتنفيــذه علــى الأرض، وبصــورة 
مثاليــة إلا فــي اليمــن، فـ”الإمــارات لا تمتلــك القــدرة علــى منافســة إيــران فــي 
منطقــة الخليــج، ولا تســتطيع كذلــك أن تحقــق نفوذهــا فــي ليبيــا ولا فــي ســوريا، 
وبخــلاف ذلــك فاليمــن وجنــوب البحــر الأحمــر هــو الفضــاء المتــاح والمناســب 
لإبــراز قــوة الإمــارات”)25(، وممارســة دورهــا التدخلــي علــى نحــو لا يتوفــر فــي 
غيرهــا مــن الــدول، فطريقــة الرئيــس الســابق “علــي عبداللــه صالــح” فــي إدارة 
الســلطة أضعفــت كلًا مــن الدولــة والمجتمــع، والأزمــة الشــاملة التــي انزلقــت 
إليهــا البــلاد أوجــدت عــددا مــن الفاعليــن غيــر الرســميين الذيــن لهــم مطامــح 
فــي تغييــر النظــام والدولــة، وفــرض مشــاريعهم الخاصــة، وبعضهــم يمتلــك قــوة 
علــى الأرض، وهــو مــا ســيتيح للإمــارات فرصــة لتوظيــف تلــك القــوى بمــا يحقــق 

أهدافهــا التدخليــة.

كمــا أن الصــراع الــذي صاحــب مطالــب التغييــر أحــدث انقســاماً فــي مؤسســات 
الدولة لم تتح له فرصة للالتئام. إضافة إى أن الانقلاب الذي قام به الحوثيون 
مــزق المجتمــع وأجهــز علــى الدولــة، وقضــى علــى البقيــة الباقيــة مــن المــوارد، 
وتــرك المجتمــع فــي حالــة مــن الضعــف والحاجــة، وكل ذلــك يجعــل مــن اليمــن 
الــولاءات والقــوات  السياســي” وشــراء  لــرواج ظاهــرة “الارتــزاق  بيئــة مناســبة 
المقاتلــة بالوكالــة، كمــا إنهــا مناســبة لتوظيــف العمــل الإنســاني والتنمــوي فــي 

 http://cutt.us/kBFLS :25(  اليمن ساحة خلاف خفية بين السعودية والامارات، على الرابط(
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بنــاء نفــوذ سياســي وربمــا عســكري.

مــن جهــة أخــرى فــإن الــدور التدخلــي للإمــارات ســيتم تمريــره تحــت عبــاءة 
التحالــف العربــي بقيــادة الســعودية، وهــو أمــر ســيخفف مــن الأعبــاء والمهــام 
التــي تقــع علــى كاهــل الإمــارات، وســيعفيها مــن كثيــر مــن المســؤوليات، حيــث 
ســتناط المســؤولية الرئيســية بالطــرف الســعودي، وحتــى إذا مــا فشــل التدخــل 
فــإن الريــاض - وليــس أبوظبــي- مــن ســيدفع ثمــن ذلــك الفشــل مــن مصالحهــا 

الحيويــة والاســتراتيجية.

التنافــس  فيهــا  يتراجــع  فــي مرحلــة  يأتــي  الإماراتــي  النفــوذ  تمــدد  فــإن  وأخيــراً 
الإقليمــي حــول اليمــن، فباســتثناء إيــران، فــإن التنافــس الإقليمــي علــى اليمــن 
يــكاد يقتصــر فــي الفتــرة الحاليــة علــى كل مــن الســعودية والإمــارات، فقــد تراجــع 
الــدور القطــري بفعــل الأزمــة الخليجيــة، وقــد تمكنــت الإمــارات والســعودية مــن 
محاصــرة الــدور القطــري، وإبعــاد الدوحــة مــن التحالــف العربــي لدعــم الشــرعية، 
ومــن قبــل تــم إقصاؤهــا مــن المشــاركة فــي التســوية السياســية التــي تضمنتهــا 
علاقتهــا  ظــل حساســية  وفــي   ،2011 عــام  اليمــن  فــي  الخليجيــة  المبــادرة 
بالســعودية أصبحــت قطــر تحــذر مــن أي دور لهــا فــي اليمــن يمكــن أن يدفــع 
الأزمــة نحــو التصعيــد العســكري معهــا، وهــو أمــر لا تريــده قطــر، ولا يمكــن أن 

تغامــر باتجاهــه.
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 مــا يعنــي أن قطــر يمكــن أن تنــاوش الــدور الإماراتــي، ولكــن دون أن تتعــدى 
الهامش المتاح، وعلى الأرجح أن يقتصر هذا الدور على الجانب الإعلامي، 
الــذي كان تصــدى لمهمــة كشــف مســتوى الانحــراف فــي دور الإمــارات فــي 
اليمــن، وتمكــن مــن تعبئــة قطــاع مــن الشــارع اليمنــي والعربــي وحتــى الدولــي 

ضــده، مــن خــلال الإعــلام.

وينطبــق هــذا أيضــا علــى النفــوذ التركــي، الــذي لــم يكــن نفــوذا متجــذرا فــي اليمــن 
بالتطــورات  أشــرنا-  تركيــا - كمــا  انشــغلت  ذلــك  عــن  الســابق، وفضــلا  فــي 
الخطيــرة فــي ســوريا والعــراق، وأقصــى مــا تملكــه هــو توجيــه الانتقــاد العلنــي إلــى 
ســلوك الإمــارات فــي اليمــن، علــى النحــو الــذي حــدث أثنــاء تصاعــد الأزمــة بيــن 
الســلطة الشــرعية اليمنيــة والإمــارات حــول جزيــرة ســقطرى خــلال شــهر مايــو/
إيــار مــن العــام2018، فقــد أصــدرت وزارة الخارجيــة التركيــة بيانــاً طالبــت فيــه 
“جميــع اللاعبيــن باحتــرام الحكومــة اليمنيــة الشــرعية”)26(، فــي إشــارة واضحــة 

للإمــارات.

تعــد ســلطنة عُمــان حالــة اســتثنائية، فلديهــا حلفــاء محليــون، وتمتلــك نفــوذاً 
علــى الأرض، وإن فــي جــزء محــدد مــن اليمــن، وتحديــدا فــي محافظــة المهــرة، 
وبشــكل أقــل فــي أرخبيــل ســقطرى، وكان هــذا النفــوذ مســؤولا – إلــى جانــب 
المحافظــة،  هــذه  فــي  لنفوذهــا  الإمــارات  بســط  منــع  عــن  أخــرى-   عوامــل 
وبشــكل أقــل إخراجهــا مــن جزيــرة ســقطرى أثنــاء أزمتهــا مــع الحكومــة الشــرعية، 
وهــو أيضــا أحــد العوامــل التــي خلقــت صعوبــات كبيــرة أمــام الانتشــار العســكري 

 CNN http://cutt.us/EnQmh-26(  الخارجية الركية: التطورات في سقطرى تهدد وحدة وسيادة اليمن(
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الســعودي فــي محافظــة المهــرة، وهــو مــا يؤشــر إلــى أن خلــو اليمــن مــن التنــوع 
وعــدم وجــود أطــراف إقليميــة تمتلــك حلفــاء محلييــن لهــم قــوة علــى الأرض، يعُــد 
مــن جملــة العوامــل التــي ســاهمت فــي تكريــس وتغلغــل وانفــراد النفــوذ الإماراتــي 

فــي جنــوب اليمــن وبدرجــة أقــل فــي الســاحل الغربــي. 

تمتلــك الإمــارات تواجــدا عســكريا تابعــا لهــا فــي شــرق أفريقيــا، وتحديــدا فــي 
أرتيريــا وجمهوريــة أرض الصومــال، فقــد افتتحــت أبوظبــي قاعــدة عســكرية لهــا 
فــي عصــب بأرتيريــا عــام2015، وبــدأت العمــل فــي قاعــدة بربــرة فــي جمهوريــة 
الصومــال فــي شــباط/ فبرايــر 2017، وذلــك الوجــود ســيتعزز علــى نحــو كبيــر 
ويكتمــل بفــرض ســيطرتها علــى الســواحل والموانــئ اليمنيــة، فالوجــود العســكري 
الإماراتــي فــي اليمــن ســيتكامل مــع القواعــد العســكرية التــي بنتهــا فــي المنطقــة، 
وســيمكن أبوظبــي مــن تقويــة نفوذهــا فــي جنــوب البحــر الأحمــر ومنطقــة بــاب 
المنــدب وبحــر العــرب، وسيُكســبها أهميــة دوليــة تجــاه خــط الملاحــة الدوليــة 
الــذي بــات وجــود الإمــارات فيــه قويــاً، بــدءاً مــن جزيــرة ســقطرى ومــروراً بجزيــرة 

ميــون وحتــى أرتيريــا.

النفــوذ السياســي والعســكري للإمــارات فــي جنــوب اليمــن وســواحلها الغربيــة 
ســيمنحها كذلــك تفوقــاً علــى القــوى التــي تنافســها حــول منطقــة جنــوب البحــر 
الأحمــر وشــرق أفريقيــا، وبخاصــة تركيــا وإيــران وقطــر وحتــى الســعودية، وأكثــر 
مــن ذلــك فــإن قيــادة أبوظبــي تتصــور أن تكريــس وجودهــا العســكري فــي الجــزر 
والســواحل اليمنيــة بمــا فيهــا ســقطرى والمــكلا وعــدن والمخــا، وربمــا الحديــدة، 
ســيعزز مــن مكانتهــا فــي المنطقــة والعالــم، ويضمــن لهــا تحالفــاً وثيقــاً وممتــداً 
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مــع القــوى الدوليــة، ويســند إليهــا دوراً مهمــاً فــي حمايــة المصالــح الاقتصاديــة 
مــن خــلال المشــاركة فــي تأميــن طــرق نقــل التجــارة والنفــط فــي هــذا الممــر 

الدولــي المهــم. 

ولــكل ذلــك، وكمــا أظهــرت الممارســات العمليــة، فــإن هــدف الســيطرة علــى 
الســواحل اليمنيــة، الجنوبيــة منهــا والغربيــة ومــا يتصــل بهــا مــن جــزر وممــرات، 
ووضعها تحت النفوذ العســكري والسياســي الإماراتي المباشــر يعُد من الدوافع 
الرئيســية لمشــاركتها فــي التحالــف العربــي، وأحــد المحــددات الأساســية لدورهــا 
فــي عاصفــة الحــزم)27(، وســلوكها تجــاه القــوى الرئيســة فــي اليمــن، كمــا القــوى 

الرئيســة المشــاركة فــي التحالــف العربــي لدعــم الشــرعية.

)27(  تقييــم حالــة لوحــدة تحليــل السياســات في مركــز أبعــاد للدراســات والبحــوث تحــت عنــوان) عاصفــة الحــزم في عامهــا الرابــع.. هــل يريــد 
www.abaadstudies.org 2018 الخليــج الانتصــار علــى إيــران في اليمــن أم لديــه أطمــاع في اليمــن؟( مــارس
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مرتكزات النفوذ الإماراتي في اليمن:
إضافــة إلــى التحــولات الداخليــة والإقليميــة والدوليــة والدوافــع المحركــة لســلوك 
الإمــارات، التــي ســاهمت فــي تصاعــد دورهــا فــي اليمــن وإكســابه بعُــدا تدخليــاً 
وصراعيــاً، فــإن النفــوذ الإماراتــي فــي اليمــن قــد اســتند إلــى جملــة مــن المرتكــزات 
السياســية واللوجســتية والبشــرية التــي ســاهمت بدورهــا فــي تغلغــل هــذا الــدور، 
ومنحــه مســاحة واســعة للتحــرك والتأثيــر، حتــى بــدا وكأنــه بــلا قيــود، ومــن تلــك 
العوامــل التــي مثلــت عوامــل ارتــكاز لهــذا الــدور، اندراجــه تحــت غطــاء التحالــف 
العربــي بقيــادة الســعودية التــي وفــرت الغطــاء الشــرعي والقانونــي، ووجــود قــوى 
محليــة تحولــت إلــى مــا يشــبه الروافــع البشــرية لهــذا الــدور، وتوظيفهــا للعمــل 
الإنســاني واحتياجــات التنميــة والخدمــات كممهــد ومســهل لهــذا الــدور، فــي 
ظــل مجتمــع يعانــي مــن كــوارث الحــرب ويتفشــى فيــه الفقــر والعــوز، فضــلا عــن 
القــوات العســكرية الإماراتيــة علــى الأرض اليمنيــة، وللتعمــق أكثــر نتنــاول هــذا 

المحــور فــي النقــاط التاليــة: 

أولًا: المرتكز القانوني “غطاء التحالف العربي”:
يمثــل غطــاء التحالــف العربــي بقيــادة الســعودية، أحــد أهــم مرتكــزات الــدور 
الإماراتــي فــي الحــرب الدائــرة فــي اليمــن، فالإمــارات تتحــرك تحــت هــذا الغطــاء 
وتحــرص – لفظيــاً علــى الأقــل- علــى العمــل فــي إطــاره، ودون هــذا الغطــاء 

تتقلــص حتمــاً الفــرص أمــام الإمــارات وتــزداد القيــود التــي تعيــق تحركهــا.
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فــي هــذا الســياق تبــرز العديــد مــن الأســئلة، لمــاذا اختــارت الســعودية دعــم 
الإمــارات لهــا فــي عمليــة التدخــل العســكري فــي اليمــن؟ ومــا القيمــة التــي يمكــن 
أن يضيفهــا وجــود الإمــارات فــي إطــار دول التحالــف العربــي؟ وكيــف وظفــت 
الإمــارات غطــاء الســعودية لتحقيــق أهدافهــا الخاصــة؟ ولمــاذا تركــت الريــاض 
مســاحة واســعة أمــام أبوظبــي فــي اليمــن علــى النحــو الــذي بــات يتعــارض مــع 
الأهــداف المعلنــة للتحالــف العربــي، ويضــر بمصالــح اليمــن والســعودية علــى 

نحــوٍ ســواءٍ؟ 

مــارس  آذار/   26 فــي  الحــزم”،  “عاصفــة  عمليــة  عــن  الســعودية  أعلنــت 
2015، وأسســت تحالفًــا عســكرياً ضــم دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج 
العربيــة - باســتثناء عُمــان- وأربــع دول عربيــة أخــرى: هــي مصــر، والســودان، 
مــن جامعــة  بغطــاء  الــذي حظــي  التحالــف  وقــد وضــع  والأردن.  والمغــرب، 
بعــد  الحوثييــن  ونــزع ســلاح  الشــرعية،  اســتعادة  العربيــة نصــب عينيــه  الــدول 
انســحابهم مــن العاصمــة صنعــاء، ومنحــت قــوات التحالــف العربــي تحريــر عــدن 
والمناطــق الجنوبيـّـة أولويــة عســكريةّ، ونجحــت بعــد إنــزال قــوات مدربــة علــى 
ســواحل المدينــة، فــي طــرد الحوثييــن منهــا فــي يوليو/تمــوز 2015، واتخذتهــا 
قاعــدة انطــلاق لتحريــر بقيــة المحافظــات الجنوبيــّة، وبعــد عــودة الرئيــس هــادي 
وأعضــاء حكومتــه إليهــا، ونقــل البنــك المركــزي مــن صنعــاء إليهــا )2016(، 
ســاد تفــاؤل لــدى شــرائح واســعة مــن الشــعب اليمنــي باقتــراب دحــر انقــلاب 
الحوثــي، لكــن الوقائــع جــاءت مخالفــة للآمــال؛ حيــث تبيّــن - بفعــل عوامــل 
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لتأميــن  الكافــي  بالدعــم  تحظــى  ولا  عاجــزة،  اليمنيـّـة  الشــرعية  أن  مختلفــة- 
اســتقرار أمنــي وسياســي مســتدام فــي المدينــة، فضــلًا عــن وضــع العراقيــل التــي 

تحــول دون ترميــم هــذه الحكومــةِ لذاتهــا)28(.

وبعــد خــروج مســلحي الحوثــي وقــوات “علــي عبداللــه صالــح” مــن مدينــة 
عــدن وفــي إطــار التنســيق وتقاســم المهمــات بيــن دول التحالــف، أنيــط بدولــة 
الإمــارات مســؤولية الإشــراف علــى عــدن وباقــي المحافظــات الجنوبيــة، وكانــت 
مســاهمتها العســكرية فيهــا هــي الأكبــر، لكــن أبوظبــي حرصــت علــى رســم 
المشــهد بمــا يوائــم توجهاتهــا السياســيّة والأيديولوجيــة، واجترحــت فــي كثيــر مــن 
الأحيــان سياســات تتعــارض مــع الاتجاهــات العامــة والأهــداف المعلنــة لعاصفــة 
للإصــلاح”  اليمنــي  “التجمــع  حــزب  اســتبعاد  الإمــارات  تعمــدت  الحــزم، 
باعتبــاره قريــب مــن فكــر “الإخــوان المســلمين” رغــم النفــي الرســمي للحــزب 
لأي ارتبــاط خارجــي لــه، ورغــم مشــاركته الواســعة فــي الحــرب ضــد جماعــة 
اليمنيــة،  المؤيــدة للشــرعية  السياســية  القــوى  أهــم وأبــرز  مــن  الحوثــي، وكونــه 
وســعت الإمــارات بدايــة إلــى اســتقطاب الســلفيين، خــارج الأطــر العســكريةّ 
الرســمية، لتشــكيل مــا ســمي بـــ “قــوات الحــزام الأمنــيّ” التــي أوكلــت إليهــا 
مهمــة تأميــن عــدن ومحيطهــا، وســارت علــى النهــج ذاتــه فــي حضرمــوت، وتعــز، 
وشــبوة، بتأســيس “كتائــب نخبــة” تابعــة لهــا)29(، ورفضــت غيــر مــرة ضــم هــذه 

التشــكيلات إلــى الجيــش الوطنــي.

)28(  الوضــع في عــدن: صــورة تختــزل مســتقبل الصــراع في اليمــن، المركــز العــربي للأبحــاث ودراســة السياســات، 27 أغســطس، 2017، 
 http://cutt.us/7NTIY :الرابــط

)29(  المرجع نفسه
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وقــد نجحــت أبــو ظبــي فــي فــرض عيــدروس الزبُيــدي - الموالــي لهــا- محافظــاً 
لمحافظــة عــدن، بعــد مقتــل محافظهــا الســابق جعفــر محمــد ســعد فــي 6 
ديســمبر/كانون الأول2015، ثــم تعييــن شــلال شــائع الموالــي لهــا أيضــاً مديــراً 
لأمــن عــدن، )تــم إقالتهمــا لاحقــاً فــي 2017م(، حينهــا تمكنــت الإمــارات مــن 
إحــكام قبضتهــا علــى المرافــق الأمنيــة والأجهــزة العســكرية الناشــئة فــي المدينــة، 
وفتح معســكرات تدريب بعيداً عن أنظار الحكومة الشــرعية والجيش الوطني، 
حتــى أصبحــت تتحكــم فــي دخــول الرئيــس عبدربــه منصــور هــادي إلــى عــدن 
وخروجــه منهــا، مــن خــلال تحكمهــا فــي أمــن المطــار وغيــره، بــل وصــل الأمــر 
فتــح ســجون تعذيــب تحــت إشــراف اماراتــي مباشــر، وقــد صــرح وزيــر  إلــى 
الداخليــة اليمنــي أن ضابطــا إماراتيــا منــع دخــول نحــو 170 مليــار ريــال يمنــي 
إلــى عــدن، وعجــز هــو ورئيــس الجمهوريــة عــن عمــل أي شــي حيــال ذلــك،)30(  
وتحــت ضغــوط سُـــمح لاحقــاً بدخــول تلــك الأمــوال، وهــذا يعنــي أن أبوظبــي 
قــد تمكنــت مــن تقييــد الســلطة الشــرعية أولًا، ودعــم المجموعــات المســلحة 
علــى الأرض مــن ناحيــة ثانيــة، لكــن هــل تــم ذلــك بتنســيق كامــل مــع الريــاض؟

تفسيرات غموض الموقف السعودي:
ظــل الغمــوض يلــف الموقــف الســعودي تجــاه ســلوك الإمــارات فــي اليمــن، وهــو 
الموقــف الــذي بــدا غائبــاً، وفــي بعــض الحــالات ضعيفــاً، ولا يــكاد يكــون لــه 
حضــور إلا عندمــا يبلــغ الصــراع بيــن الإمــارات ووكلائهــا المحلييــن مــن جهــة 
والســلطة اليمنيــة الشــرعية مــن جهــة ثانيــة ذروتــه، وغالبــا مــا يكــون التدخــل 

 http://cutt.us/zxNlf : 30(  انظر فيديو المقابلة(
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الســعودي بهــدف التهدئــة ومنــع تصعيــد الصــراع، وكثيــرا مــا تنحصــر الحلــول 
تجــاوز  وعــدم  الســابق،  فــي  عليــه  الأوضــاع كمــا كانــت  إبقــاء  فــي  المقدمــة 
ذلــك إلــى بنــاء حلــول جذريــة تنهــي الصــراع، أو بنــاء تفاهمــات تمنــع حدوثــه 
فــي المســتقبل، وهــو مــا يثيــر الكثيــر مــن الأســئلة حــول الأســباب التــي تمنــع 

الســعودية مــن التدخــل لترشــيد ســلوك الإمــارات وتقييــده ومنــع تجاوزاتــه.

لابــد مــن الاعتــراف مســبقا بــأن غموضــا كثيفــا يحيــط بطبيعــة العلاقــات بيــن 
الســعودية والإمــارات، وموقــف الأولــى مــن الممارســات التــي تقــوم بهــا الثانيــة 
فــي اليمــن، وهــو مــا يضطــر الكثيــر مــن الباحثيــن – ومســؤولين حكومييــن- لبنــاء 
تخمينــات افتراضيــة متعــددة، ويمُكــن تســكين تلــك التخمينــات فــي اتجاهــات 

أربعــة علــى النحــو التالــي:

التفســير الأول: يعيد غموض الموقف الســعودي من دور الإمارات في اليمن 
إلــى تنســيق وتفاهمــات قائمــة بينهمــا حيــال الكثيــر مــن القضايــا والتطــورات، 
وهــو اتجــاه، وإن كان بعيــدا إلــى حــد كبيــر، إلا أنــه لا يمكــن إخراجــه تمامــا مــن 

دائــرة تفســير الموقــف الســعودي.

التفســير الثاني: ينطلق من عدم رضى الســعودية عن انحراف الدور الإماراتي 
فــي اليمــن، غيــر أن القيــادة الســعودية منشــغلة عــن ذلــك باســتكمال إجــراءات 
نقــل الســلطة، وترتيــب البيــت الســعودي مــن الداخــل مــن ناحيــة، ولأنهــا مــن 
ناحيــة ثانيــة مســتغرقة فــي العمليــات العســكرية علــى حدودهــا الجنوبيــة، فــي ظــل 
اســتمرار المعــارك الملتهبــة هنــاك مــع الحوثييــن، ووصــول الصواريــخ التــي تطلقهــا 
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جماعــة الحوثــي إلــى عمــق أراضيهــا)31(.

التفســير الثالــث: يعُيــد صمــت الســعودية تجــاه ســلوك الإمــارات فــي جنــوب 
اليمــن إلــى حاجتهــا إلــى الإمــارات لجهــة التأثيــر فــي مواقــف الإدارة الأمريكيــة، 
التــي تربطهــا علاقــة خاصــة بالإمــارات فــي هــذه المرحلــة، فــي مقابــل الفتــور 
وضعف الثقة في العلاقات الســعودية الأمريكية-الذي تعاظم مع مقتل جمال 
خاشــقجي فــي ســفارة المملكــة باســطنبول فــي أكتوبر/تشــرين الأول 2018.

التفســير الرابــع: يفُســر الموقــف الســعودي تجــاه مــا تقــوم بــه الإمــارات مــن 
أعمــال وسياســات تكــرس الفوضــى والعبــث فــي اليمــن بحالــة العجــز التــي تعانــي 
منهــا المملكــة، بفعــل تغلغــل النفــوذ الإماراتــي فــي دوائــر الحكــم الســعودية، 
وتأثيرهــا فــي جــدول الأعمــال الداخليــة والمواقــف الخارجيــة للســعودية، وهنــاك 

مــن يســوق أدلــة ومظاهــر للنفــوذ الإماراتــي داخــل المملكــة، ومنهــا)32(:

المملكــة  رؤيــة  فــي  الســعودية  أعلنتهــا  التــي  الضخمــة  الاقتصاديــة  المشــاريع 
النفــط تمامــاً كمــا فعلــت  إلــى الابتعــاد عــن ســطوة  2030، والتــي تهــدف 

مــدة. قبــل  الإمــارات 

الإصلاحات السياســية والاجتماعية الليبرالية، بالشــكل الذي يجعل الســعودية 
تقترب من نموذج الإمارات الأكثر انفتاحاً في قضايا المرأة والدين والعلاقات 

مــع إســرائيل، كمــاً وأكثــر قمعــاً للحريــات والــرأي المخالف.

)31(  انقلاب إماراتي على حلفاء السعودية في اليمن، صحيفة القدس العربي
http://www.alquds.co.uk/?p=869671    

 http://cutt.us/8Rolu على الرابط ، Dw 32(  الامارات وطموحات سياسية خارج الإطار السعودي، موقع(
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مواجهــة الريــاض للتيــار الإســلامي السياســي والمعتــدل والتضييــق علــى رمــوزه 
بحمــاس يحاكــي التجربــة الإماراتيــة.

وأياً كانت التفســيرات المطروحة لطبيعة الموقف الســعودي من ســلوك أبوظبي 
فــي جنــوب اليمــن، تبقــى الســعودية هــي الطــرف الأقــدر علــى ضبــط ذلــك 
الســلوك وترشــيده، وهــي الطــرف المســؤول عــن ذلــك، فقــد قــادت المملكــة 
العربيــة الســعودية عمليــة التدخــل العســكري بدعــوى مســاندة الشــعب اليمنــي 
ضــد الانقــلاب، وتعهــدت بالحفــاظ علــى وحــدة اليمــن وأمنــه واســتقراره، وقــد 
التــف قطــاع غيــر قليــل مــن اليمنييــن حــول توجــه المملكــة ووضعــوا ثقتهــم فــي 
قيادتهــا، وبنــوا علــى دورهــا آمــالًا كبيــرة، وهــو مــا يضعهــا أمــام مســؤولية أخلاقيــة 

وسياســية وحتــى قانونيــة غيــر مســبوقة.

 فــإذا مــا تمكنــت القيــادة الســعودية مــن ترشــيد التدخــل الإماراتــي، وتوجيهــه 
نحــو الأهــداف المعلنــة لعمليــة التدخــل، أو حتــى تقييــده، وســاعدت اليمنييــن 
فــي التخلــص مــن الانقــلاب، وفــي الوقــت ذاتــه وظفــت نفوذهــا ومواردهــا فــي 
الحفــاظ علــى وحــدة اليمــن وبنــاء ســلطة متماســكة، فــإن هــذا ســيكون إضافــة 
عاليــة القيمــة، ترُاكــم دور المملكــة التاريخــي فــي إســناد أشــقائها، كمــا هــو 
الحــال فــي دورهــا المحــوري أثنــاء تحريــر الكويــت مــن قــوات صــدام حســين 
عــام 1991، وإخــراج اليمــن فــي 2011 مــن مزالــق أزمــة سياســية مســتعصية، 

وحــرب أهليــة كانــت وشــيكة.    
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وإلى جانب اليمن تبقى السعودية أيضاً هي الطرف الأكثر تضرراً من السلوك 
الإماراتي غير المنضبط بأهداف التحالف ومصالح اليمن والســعودية، وإذا ما 
دُفعت اليمن نحو خيار التمزق والفوضى والاحتراب الممتد – في المســتقبل 
القريــب- فلــن تكــون الريــاض بمعــزل عــن التداعيــات الأمنيــة والاســتراتيجية التــي 
ســتحدث فــي فنائهــا الجنوبــي وامتدادهــا الأمنــي، وســتكون أكثــر الأطــراف 

تضــرراً بعــد اليمــن. 

مــع الحاجــة للإشــارة إلــى أن الإمــارات هــي الأكثــر احتياجــا للمظلــة الســعودية، 
ولــن يكــون بمقدورهــا أن تشــتق لهــا مســاراً فــي اليمــن خارجــا عــن تلــك المظلــة 
وبعيــدا عنهــا، وحتــى إذا مــا حاولــت، فــإن فرصتهــا فــي تجــاوز ذلــك أو تخطيــه 
تظــل محــدودة، وأقصــى مــا يمكــن أن تقــوم بــه الإمــارات هــو التهديــد بإيقــاف 
مشــاركتها فــي العمليــات العســكرية فــي اليمــن، وهــذا مــا حــدث فعــلًا عندمــا 
تــم إســقاط عــدد مــن الطائــرات الإماراتيــة بصــورة غامضــة فــي عــدن فــي يونيــو/
حزيران 2016م)33(، فقد ســارعت الإمارات على لســان وزير دولتها للشــؤون 
الخارجيــة “ انــور قرقــاش” فــي مؤتمــر صحفــي عقــده فــي أبوظبــي إلــى الإعــلان 
“ أن الحــرب فــي اليمــن قــد انتهــت بالنســبة لقــوات بــلاده”، و” أن الإمــارات 
فــي  اليمنييــن  تمكيــن  حاليــا  الأساســي  ودورنــا  السياســية..  الترتيبــات  ترصــد 
المناطــق المحــررة”، و”أن التدخــل العســكري أنجــز كل المطلــوب، وبقــي 

الانفــراج السياســي، وهــو مــا يقــع علــى عاتــق اليمنييــن أنفســهم”.

اســقاط  في  الحقيقــي  الســبب   2016 مــارس/آذار  منــذ  عــدن  في  الإمــارات  طائــرات  ســقوط  حــالات  توالــت     )33(
 http://www.yemenipress.net/archives/38499  ... بعــدن  الريقــة  في  الاماراتيــة  “مــراج”   الطائــرة 
http://www. ... روايــة لموقــع تابــع للحوثيــين: ثــلاث طائــرات في يومــين| الكشــف عــن ملابســات إســقاط طائــرة اباتشــي إماراتيــة

 almrasel.net/?p=3694
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وقــد ســارع الحســاب الرســمي لولــي عهــد أبــو ظبــي الشــيخ محمــد بــن زايــد 
فــي مؤشــر واضــح  علــى موقــع “تويتــر”،  التصريحــات  نقــل  إلــى  نهيــان  آل 
علــى تبنيهــا)34(، غيــر أن الإمــارات عــادت وتراجعــت عــن قــرار ســحب قواتهــا 
مــن اليمــن فــي إشــارة إلــى أنــه كان ورقــة للضغــط وربمــا الابتــزاز؛ لتعلــن فــي 
)2019( ســحب قواتهــا مــع بقائهــا ضمــن التحالــف ومســاندة المليشــيات 

شــبه العســكرية التــي قامــت بتأسيســها خــلال ســنوات الحــرب.

 https://arabic.rt.com/news/827985 -34(  هل تخلت الإمارات عن السعودية؟ -روسيا اليوم(
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ثانياً: المرتكز البشري “الجماعات المسلحة”:
تتواجــد الإمــارات فــي اليمــن فــي عديــد مــن القــوات العســكرية المســلحة، فهــي 
تملــك جنــودا لدولتهــا فــي اليمــن، وتعتمــد علــى قــوة متعــددة الجنســيات للقتــال 
وتدريــب قــوات محليــة فــي اليمــن، يوضــح الشــكل )1( تصنيــف تلــك القــوات 

وأعدادها.

الشكل )1(

النخبة الإماراتية وقوات متعددة الجنسيات:
خــلال الحــرب الأهليــة المســتمرة منــذ أكثــر مــن خمــس ســنوات فــي اليمــن، 
تواجــدت القــوات الإماراتيــة علــى الأرض منــذ تحريــر مدينــة عــدن مــن الحوثييــن 
فــي يوليو/تمــوز2015، وعــدد قــوات النخبــة الإماراتيــة فــي اليمــن )1500( 
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جنــدي وضابــط)35(، ويضــاف إلــى هــؤلاء الجنــود والضبــاط، عــدد مــن المرتزقــة، 
فــي مهمــات متعلقــة ببعضهــا ضمــن عمليــات أكثــر  حيــث يعملــون جميعــا 
خصوصية، أو ضمن عمليات تدريب المسلحين اليمنيين )القوات الانفصالية/ 
المواليــن لـ”صالــح”(،  خفضــت الإمــارات عــدد قواتهــا مــن 5000 جنــدي 
إلــى 1500 جنــدي بعــد تدريــب القــوات الانفصاليــة، )قبــل أن تعلــن ســحب 

قواتهــا مــن اليمــن فــي يونيو/حزيــران 2019(.
قوات الجيش الإماراتي إلى جانب قوة خاصة معظمهم من جنسيات مختلفة 
يقاتلــون فــي البــلاد، يصــل عددهــم إلــى  )3000(، وتعمــل هــذه القــوة المعروفــة 
ب”الحــرس الرئاســي الإماراتــي” فــوق القانــون، وخــارج نطــاق وزارة الدفــاع 
الإماراتيــة، وتخضــع لإدارة وأوامــر ولــي عهــد أبوظبــي الشــيخ محمــد بــن زايــد، 
ويقــود تلــك القــوة “مايــك هندمــارش”، وهــو جنــرال اســترالي شــارك فــي حــروب 
عديــدة بالشــرق الأوســط، وبــدأت آثــار الجنــرال “هندمــارش” وقــوات حرســه 
- متعــددة الجنســية- فــي الظهــور باليمــن منتصــف عــام 2015،  ويبــدو أن 
تلــك الجهــود مســتمرة فــي عمليــات خاصــة فــي المحافظــات المحــررة، كمــا أن 
لهــم دور كبيــر فــي تدريــب القــوات اليمنيــة فــي القاعــدة الإماراتيــة الموجــودة فــي 
“عصــب” بارتيريــا)36(، ويرجــح خبــراء وجــود دور للجنــرال الفلســطيني محمــد 
دحــلان الــذي يعمــل مستشــارا لولــي عهــد أبوظبــي؛ فــي الاشــراف علــى الأحزمــة 

الأمنيــة التــي أنشــأتها الإمــارات فــي اليمــن.
U.S.   Arms  Transfers  to  the  UAE  and  the  War  In  YemenlSeptember  2017/By  William    )35(
D.  Hartung/Center  for  International   Policy, https://www.ciponline.org/images/uploads/

actions/Bill_Hartung_UAE_Arms_Report_92117.docx.pdf

https://goo.gl/ 36(  “مايــك هندمــارش”.. جنــرال الظــل في الإمــارات وقائــد حــرس رئاســتها! 2017/6/4م/ ميدان-الجزيــرة(
bRHYx7
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القوات والكيانات اليمنية:
يرتكــز النفــوذ الإماراتــي فــي اليمــن بشــكل كبيــر علــى تيــارات وكيانــات يمنيــة، 
عنهــا،  بالنيابــة  ممارســات  بتنفيــذ  وتقــوم  لهــا،  تعمــل كوكيــل محلــي  بحيــث 
ويأتــي فــي مقدمــة تلــك الكيانــات، التيــار الانفصالــي فيمــا يســمى بـ”المجلــس 
الانتقالــي الجنوبــي”، والاتجــاه المدخلــي فــي التيــار الســلفي )الجامــي(، الــذي 
انخــرط فــي تشــكيلات مســلحة شــكلتها الإمــارات مثــل قــوات الحــزام الأمنــي 
فــي عــدن ولحــج والضالــع وأبيــن، وقــوات النخبــة فــي حضرمــوت وشــبوة، ولهــم 
ثقــل ونفــوذ فــي المجلــس الانتقالــي أيضــاً، وبدرجــة أقــل أنصــار الرئيــس الراحــل 
“علــي عبداللــه صالــح” فــي حــزب المؤتمــر الشــعبي العــام، حيــث تعــد تلــك 
المكونــات بمثابــة الأركان والمرتكــزات البشــرية المحليــة للــدور الإماراتــي فــي 

اليمــن.

أ. التيار الانفصالي في الحراك الجنوبي: 
يســتند النفــوذ الإماراتــي فــي جنــوب اليمــن علــى وجــه التحديــد علــى بعــض 
فصائــل الحــراك الجنوبــي التــي تتبنــى مواقــف مناهضــة للوحــدة اليمنيــة، وتســعى 
لفــرض الانفصــال فــي جنــوب اليمــن، وتحصــل علــى دعــم ورعايــة الإمــارات 
العربيــة المتحــدة، وتوظفهــا باتجــاه تقويــض الســلطة الشــرعية والوحــدة الوطنيــة، 
الأمــر الــذي يحيــط دور الإمــارات فــي اليمــن بالعديــد مــن المخاطــر والتهديدات 

التــي تثيــر مخــاوف قطــاع واســع مــن الشــارع اليمنــي والعربــي.

وقــد تشــكلت فصائــل مــا يعُــرف اليــوم بالحــراك الجنوبــي فــي عــام 2007، 
كنتيجــة لسياســات الإقصــاء والأخطــاء المتراكمــة التــي مارســها نظــام الرئيــس 
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الســابق “ علــي عبداللــه صالــح” تجــاه الوطــن بشــكل عــام؛ والمحافظــات 
الجنوبيــة والشــرقية علــى وجــه الخصــوص، وقــد مثلــت تلــك الفصائــل شــكلًا مــن 
اشــكال المقاومة المجتمعية لتلك السياســات القائمة على الاســتئثار بالســلطة 

والثــروة، واقصــاء المكونــات الجغرافيــة والسياســية والاجتماعيــة.

وفي إطار التفاعل مع القضية الجنوبية والحراك المجتمعي حيالها، تمايز تيار 
الحــراك المســاند للقضيــة الجنوبيــة إلــى ثلاثــة تيــارات متمايــزة، يطالــب الأول 
منهــا بإعــادة تصحيــح وضــع المحافظــات الجنوبيــة فــي إطــار الحفــاظ علــى دولة 
الوحــدة، ويتبنــى التيــار الثانــي الفيدراليــة كحــل ممكــن لأزمــة القضيــة الجنوبيــة، 
فــي إطــار دولــة الوحــدة، ويطالــب بفــرض  البقــاء  الثالــث  التيــار  فيمــا يرفــض 
الانفصــال، والعــودة إلــى حــدود مــا كان يعــرف بجمهوريــة اليمــن الديمقراطيــة 

الشــعبية فــي الجنــوب)37(.

وقــد ســاهمت السياســات الخاطئــة التــي كان يعتمدهــا “ نظــام علــي عبداللــه 
صالــح” فــي التعامــل مــع القضيــة الجنوبيــة فــي زيــادة تأجيــج هــذه الأزمــة، ودفــع 
الكثير من المواطنين للتعاطف مع مطالبها، والانضمام إلى التيار الذي يملك 
الصــوت والمطالــب الأعلــى تجــاه هــذه القضيــة، وهــو التيــار الانفصالــي، الــذي 
توثقــت علاقاتــه بإيــران، التــي وفــرت لــه الدعــم المالــي والإعلامــي والسياســي 
فــي  اليمنيــة  الشــعبية  الثــورة  أعقــاب  فــي  الإمــارات، وتحديــداً  تتبنــاه  أن  قبــل 
العــام 2011، مــا يضــع تســاؤلًا إضافيــاً: هــل الحــراك الانفصالــي الآن يخــدم 

)37(  للاطــلاع أكثــر، انظــر: تقديــر موقــف نفذتــه وحــدة تحليــل السياســات في مركــز أبعــاد للدراســات تحــت عنــوان ) مشــاريع متصارعــة في 
www.abaadstudies.org   :جنــوب اليمــن .. الانفصــال والحكــم الــذاتي والفيدراليــة( - 7 مايــو 2017، علــى الرابــط
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السياســة الإماراتيــة أم الإيرانيــة، أم كليهمــا مقابــل تحقيــق هــدف الانفصــال؟ 

تزايــدت الآمــال فــي حــل القضيــة الجنوبيــة بعــد الثــورة الشــعبية، وبالفعــل فقــد 
أوصلــت هــذه الثــورة أول رئيــس جنوبــي للحكــم منــذ قيــام الوحــدة عــام 1990، 
وقــد تبنــى الرئيــس “هــادي” جملــة مــن السياســات والإجــراءات التــي تهــدف 
إلــى معالجــة القضيــة الجنوبيــة، ومنهــا تعييــن عــدد كبيــر مــن الجنوبييــن فــي 
المواقــع القيــادة العليــا فــي الجهــاز الإداري للدولــة، وقيــادات الجيــش والأمــن، 
وصــدرت قــرارات بإعــادة الآلاف مــن المبعديــن إلــى وظائفهــم الســابقة ســواء 
مدنيــة أو عســكرية، وانعقــد مؤتمــر للحــوار الوطنــي، الــذي اعتمــد قــراراً تاريخيــاً 
بتغييــر شــكل الدولــة مــن دولــة بســيطة إلــى دولــة اتحاديــة مركبــة ومكونــة مــن ســتة 
أقاليــم، واعتمــاد مبــدأ المناصفــة بيــن الجنــوب والشــمال فــي المواقــع العليــا فــي 
الدولــة خــلال مرحلــة التهيئــة للانتقــال إلــى الدولــة الاتحاديــة ومــا بعدهــا، فــي 

مســعى منــه لإيجــاد حــل جــذري ونهائــي لهــذه القضيــة. 

وعلــى الرغــم مــن الصعوبــات التــي كانــت تعتــرض حــل القضيــة الجنوبيــة إلا أن 
تلــك السياســات والمعالجــات كانــت ســتؤتي أُكلهــا علــى الأرجــح فــي أمــد غيــر 
بعيــد، غيــر أن هــذا لــم يحــدث، بفعــل انهيــار العمليــة السياســية، إثــر ســيطرة 

الحوثييــن علــى العاصمــة صنعــاء، فــي 21 ســبتمبر/أيلول 2014.
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ثلاثية الاستراتيجية الإمارتية في ملف الجنوب:
الأولى: تحويل القضية الجنوبية من مطلب شعبي إلى مقايضات دولية:

تولــت الإمــارات الإشــراف علــى مدينــة عــدن وبعــض المناطــق الجنوبيــة بعدمــا 
شــاركت فــي تحريرهــا مــن المســلحين الحوثييــن وقــوات علــي عبداللــه صالــح، 
ومنــذ ولوجهــا تلــك المحافظــات، حرصــت علــى إنفــاذ ذلــك الإشــراف وفــق 
أجنــدة خاصــة بهــا، تتعــارض فــي كثيــر مــن الأحيــان مــع الهــدف العــام المعلــن 
الدولــة  واســتعادة  الحوثــي  الانقــلاب  إنهــاء  فــي  والمتمثــل  الحــزم،  لعاصفــة 

الشــرعية.

ولتحقيــق أهدافهــا الخاصــة تعاملــت أبــو ظبــي مــع قــوى المقاومــة التــي قاتلــت 
الحوثييــن فــي تلــك المحافظــات بانتقائيــة وتحيــز، وفرزتهــا بحســب قربهــا أو 
بعدهــا مــن خطهــا السياســي ومشــروعها الخــاص، وتماهــت مــع بعــض فصائــل 
الحــراك الانفصالــي، وســعت لتمكينهــا مــن تلــك المحافظــات، كمــا مارســت 
ضغوطــاً علــى الرئيــس “هــادي” لإقالــة محافــظ عــدن “نايــف البكــري” بحجــة 
انتمائــه إلــى حــزب الإصــلاح بالرغــم أنــه أعلــن تخليــه عــن انتمائــه الحزبــي قبيــل 

تحريــر عــدن.

وبعــد اغتيــال محافــظ عــدن الســابق “جعفــر محمــد ســعد” الــذي تعيّــن بــدلا 
عــن “نايــف البكــري”، نجحــت الإمــارات فــي فــرض “عيــدروس الزبُيــدي” 
محافظــاً لعــدن، وتعييــن “شــلال شــائع” مديــراً للأمــن فيهــا، فــي خطــوة كان 
هدفهــا تمكيــن الانفصالييــن مــن إحــكام قبضتهــم علــى المرافــق الإداريــة والأمنيــة 



58

لعبة الإمارات في اليمن

والأجهزة العســكرية الناشــئة في المدينة، وتســهيل فتح معســكرات لاســتقطاب 
وتدريب عناصرهم من أنصار الحراك القادمين من محافظة الضالع، والسلفيين 

مــن أتبــاع التيــار المدخلــي بعيــداً عــن أنظــار الشــرعية والجيــش الوطنــي.

 وفــي خطــوة إضافيــة تــم ربــط تلــك المعســكرات بالقيــادات العســكرية الإماراتيــة 
المتواجدة في عدن، والتي تشــرف على عمليات الاســتقطاب والتدريب ودفع 
المرتبــات، ونشــر وتوزيــع تلــك القــوات فــي المناطــق المختلفــة، وهــو مــا مكــن 
الإمــارات مــن التحكــم بشــكل شــبه كامــل بالمنافــذ الأمنيــة والمرافــق الحيويــة 
فــي مدينــة عــدن بمــا فيهــا مداخــل ومخــارج المدينــة، ومطــار عــدن الدولــي 
والمينــاء ومصافــي تكريــر النفــط وغيرهــا، وباتــت تتحكــم فــي دخــول الأفــراد إلــى 
عــدن وخروجهــم منهــا، بمــا فيهــم الرئيــس نفســه وأعضــاء الحكومــة، مــن خــلال 

تحكمهــا فــي أمــن المطــار، كمــا ســبقت الإشــارة إلــى ذلــك.

وفــي الاتجــاه ذاتــه ضغطــت الإمــارات علــى الرئيــس هــادي لتعييــن محافظيــن مــن 
تيــار الحــراك الانفصالــي لعــدد مــن المحافظــات الجنوبيــة الأخــرى، وأنشــأت 
فــي تلــك المحافظــات، وتمكنــت مــن  معســكرات للحــزام الأمنــي والنخــب 
التحكــم فــي الجوانــب الأمنيــة والإداريــة فيهــا؛ مــن خــلال ربــط المحافظيــن 
بالســلطة  العســكرية الإماراتيــة وليــس  بالقيــادات  والقيــادات الأمنيــة والإداريــة 

الشــرعية.
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الثانية: تشكيل المجلس الانتقالي لضمان حركة الشارع: 
تــدرك أبوظبــي أنــه ليــس بوســعها التواصــل العــام والمباشــر مــع الشــارع الجنوبــي 
نظــراً لمحدوديــة خبرتهــا فــي هــذا النــوع مــن النفــوذ، باعتبارهــا دولــة مشــيخيات 
ليــس للــرأي العــام فيهــا حضــور، كمــا هــو حــال البلــدان ذات النظــام الجمهــوري 
“الديموقراطــي”، لهــذا عجَّلــت فــي فــرز المقاومــة الجنوبيــة بيــن خصــم وتابــع، 
ووقــع الاختيــار علــى دعــم عيــدروس الزبُيــدي مــن التيــار الانفصالــي ذي الميــول 
الإشــتراكية، وهانــي بــن بريــك مــن التيــار الســلفي )الجامــي(، ودعمــت الإمــارات 
فــي  اعُلــن عنــه  الــذي  الجنوبــي  الانتقالــي  المجلــس  وبشــكل علنــي تشــكيل 
الرئيــس عبدربــه منصــور هــادي لأبــرز  إقالــة  11 مايو/آيــار 2017، عقــب 
رجــال أبوظبــي، وهمــا محافــظ عــدن عيــدروس الزبيــدي، ووزيــر الدولــة هانــي بــن 
بريــك الــذي نــص قــرار إقالتــه علــى إحالتــه للتحقيــق، وأصبــح المجلــس يمُثــل 
دولــة داخــل الدولــة، ويعمــل كســلطة موازيــة وبديلــة لـ”الحكومــة المعتــرف بهــا 
دوليــاً”، ويمتلــك نفــوذاً كبيــراً بفعــل الدعــم العلنــي مــن قبــل الإمــارات العربيــة 
المتحــدة، التــي تُشــرف علــى أعمــال المجلــس، وغالبــاً مــا تحتضــن أبــو ظبــي 
أنشــطته وفعالياتــه، وتغطــي وســائل الإعــلام الإماراتيــة تلــك الفعاليــات، وخاصــة 
عندمــا تكــون علاقتهــا متوتــرة مــع الســلطة الشــرعية، وهــي فــي الغالــب متوتــرة، 
فعلــى وقــع الأزمــة العلنيــة بيــن الإمــارات والحكومــة اليمنيــة حــول جزيــرة ســقطرى 
)2018(، احتضنت أبوظبي لقاءات جمعت أعضاء المجلس بالشخصيات 

الجنوبيــة، فــي مســعى للدفــع بجهــود الانفصــال.
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 وفــي إشــارة ذات مغــزى، نقلــت وســائل الإعــلام عــن مصــدر مســؤول فــي 
القيــادات  مــع  تمــت  اجتماعــات  عــدة  أن  الجنوبــي،  الانتقالــي  المجلــس 
التاريخيــة لـ”دولــة الجنــوب”، ورئاســة وأعضــاء المجلــس فــي الإمــارات، لبحــث 
مســتقبل الجنوب ورســم سياســة تجمع كل الأطياف السياســية، وشــملت تلك 
اللقــاءات “علــي ناصــر محمــد” الرئيــس الســابق لدولــة الجنــوب، وعبدالرحمــن 
الجفــري، رئيــس حــزب “رابطــة أبنــاء الجنــوب العربــي الحــر”، والقيــادي فــي 

المقاومــة الجنوبيــة عبدالعزيــز الجفــري)38(. 

وفــي خطــوة تاليــة تدعــم الســير نحــو الانفصــال أعلــن المجلــس الانتقالــي فــي 
30 نوفمبر/تشــرين الثاني 2017، تشــكيل “الجمعية الوطنية”، وهي بمثابة 
ســلطة تشــريعية تتبــع قيــادة المجلــس الانتقالــي، وهــدد قيــادات المجلــس مــراراً 

بتعييــن حكومــة موازيــة فعليــة.

وتشــمل تلــك الإجــراءات محاولــة إبعــاد كل مالــه صلــة بالمحافظــات الشــمالية 
مــن عــدن وبقيــة المحافظــات الجنوبيــة، بمــا فــي ذلــك المســؤولين الحكومييــن 
المتواجديــن فــي عــدن والوحــدات العســكرية والأمنيــة والمدنيــة التابعــة للســلطة 
محافظــات  مــن  المنحدريــن  والعمــال  العادييــن  المواطنيــن  وحتــى  الشــرعية، 
شــمالية، حيــث تعتــرض النقــاط الأمنيــة المتمركــزة فــي محافظتــي الضالــع ولحــج، 
وفــي مداخــل محافظــة عــدن المســافرين القادميــن مــن المحافظــات الشــمالية 
والمتجهيــن إلــى عــدن، وتمــارس أشــكالًا مــن التضييــق عليهــم، فتُوقــف الكثيــر 

http://cutt.us/ :38(  مصــدر يمــي، قــادة الانتقــالي يلتقــون رئيــس الجنــوب الســابق والقيــادات التاريخيــة في الامــارات، علــى الرابــط(
 zd9BR
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منهــم وتحيــل بعضهــم للتحقيــق، وتجبــر آخريــن علــى العــودة إلــى المحافظــات 
التــي جــاؤوا منهــا. 

القــوات الحكوميــة،  المتكــررة علــى  فــي ذلــك، محــاولات الاعتــداء  وينــدرج 
بهــدف الســيطرة علــى مواقعهــا العســكرية ودفعهــا للخــروج مــن عــدن، فقــد 
تتابعــت الاشــتباكات بيــن ألويــة الحمايــة الرئاســية وقــوات الحــزام الأمــن وبتدخــل 

مــن القــوات الإماراتيــة كانــت الكثيــر منهــا تُحســم لصالــح قــوات الحــزام. 

وكان أكثرهــا عنفــاً المعــارك التــي اندلعــت فــي عــدن صبيحــة 28 يناير/كانــون 
الثانــي 2018، بيــن قــوات الحمايــة الرئاســية )حكوميــة( مــن جهــة، وقــوات 
الحــزام الأمنــي التابعــة للإمــارات مــن جهــة ثانيــة، واســتمرت لمــدة ثلاثــة أيــام، 
انتهــت بســيطرة قــوات الحــزام الأمنــي المدعومــة مــن الإمــارات علــى مدينــة عــدن 
باســتثناء قصــر المعاشــيق الــذي تتخــذه الحكومــة الشــرعية برئاســة الدكتــور/ “ 
أحمــد عبيــد بــن دغــر” مقــراً لهــا، ونقلــت مصــادر إعلاميــة عــن قائــد اللــواء الرابــع 
حمايــة رئاســية “مهــران القباطــي” “أن ذلــك تــم علــى متــن مدرعــات وآليــات 
لا تمتلكهــا ســوى دولــة الإمــارات”)39(، وأن مقــر معســكره تعــرض لضربــات 
مــن قبــل الطائــرات الإمارتيــة، بمــوازاة ذلــك؛ نفــى الناطــق باســم التحالــف العربــي 
العقيــد “تركــي المالكــي” اســتهداف قــوات التحالــف أي معســكرات أو مواقــع 
فــي عــدن)40(، وانتهــت الأزمــة حينهــا بمبــادرة مــن الســعودية - باســم التحالــف 
العربــي؛ تعيــد الأوضــاع إلــى مــا قبــل بــدء الاشــتباكات، كمــا شــهد أغســطس/ 

 http://cutt.us/Jt7P1 :39(  قتلى في اشتباكات عدن والامارات تتنصل من دورها، الجزيرة نت، على الرابط(
 http://cutt.us/1hDG6 40(  تراجع الاشتباكات في عدن والمجلس يقدم مطالبه للشرعية، صحيفة الحياة(
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آب 2019 جولة مواجهات أخرى اســتمرت ثلاثة أيام انتهت بســيطرة قوات 
القــوات الحكوميــة  الانتقالــي المدعومــة إماراتيــا علــى عــدن وأبيــن، ومغــادرة 

المواليــة للرئيــس هــادي، وســيأتي بيــان ذلــك لاحقــاً.

الثالثة: تقويض الشرعية:
هــادي”  منصــور  “عبدربــه  الرئيــس  تجــاه  إنتقاميــة  سياســة  أبوظبــي  تبنــت 
وحكومتــه، واتبعــت سياســات واضحــة ومكشــوفة لتقويــض الســلطة الشــرعية 
عــدن  مــن  إخراجهــا  وحتــى  تواجدهــا،  وإضعــاف  تهميشــها  علــى  والعمــل 
والمحافظــات الجنوبيــة، وأوعــزت إلــى أتباعهــا فــي الحــراك الانفصالــي بعــدم 
الاعتــراف بشــرعية الرئيــس “ عبدربــه منصــور هــادي”، ورفــض قراراتــه، حتــى 
وان كانــت تلــك القــرارات تتصــل بتغييــر بعــض المســؤولين اللذيــن لا ينتمــون 
إلــى الصــف الأول، فقــد  أصــدر “عبدربــه منصــور هــادي” قــرارا بتغييــر ضابــط 
أمــن مطــار عــدن “صالح العميــري”، وبإيعــاز مــن الإمــارات رفــض هــذا الأخيــر 

القــرار ومعــه نشــبت أزمــة لــم تُحــلّ إلا بتدخــل ســعودي.

ووصــل الأمــر حــدا لــم يكــن فــي التصــور، فقــد منــع أمــن المطــار هبــوط طائــرة 
الرئيــس عبدربــه منصــور هــادي فــي مطــار عــدن، بعــد عودتــه مــن المملكــة العربيــة 
الســعودية فــي فبراير/شــباط 2017، وهــو مــا اضطــره إلــى تغييــر خــط ســير 
الطائــرة إلــى جزيــرة ســقطرى، ولــم يســمح لهــا بالهبــوط إلا بعــد تدخــل الريــاض.

 ومــع إخفــاق زيــارة الرئيــس “عبدربــه منصــور هــادي” إلــى الإمــارات فــي حلحلة 
الخــلاف )2017(، اضطــرت الســعودية إلــى طلــب بقائــه فــي الريــاض، خوفــاً 
مــن حــدوث صــدام عســكري ينســف جهــود الســعودية فــي مواجهــة الحوثييــن، 
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وعلــى الرغــم مــن بقــاء الرئيــس “عبدربــه منصــور هــادي” فــي الريــاض كأحــد 
الإجــراءات التــي اتخذتهــا الســعودية لضمــان عــدم حــدوث توتــر بيــن ســلطته 
و”المجلــس الانتقالــي الجنوبــي”، فقــد اســتمرت الإمــارات والأطــراف المحليــة 
التابعــة لهــا فــي التضييــق علــى حكومــة “بــن دغــر”، والعمــل علــى إفشــالها 

وتقييــد نشــاطها، وممارســة نــوع مــن الحصــار غيــر المعلــن تجاههــا.

ومــع اســتمرار بقــاء الرئيــس “عبدربــه منصــور هــادي” وحكومتــه فــي الريــاض، 
ارتفعــت الأصــوات التــي تحمــل الإمــارات مســؤولية ذلــك الوضــع، وتتابــع إعــلان 
مســؤولين حكومييــن اعتراضهــم علــى الطريقــة التــي تتعامــل بهــا الإمــارات مــع 
الســلطة الشــرعية، وقــدم عــدد منهــم اســتقالاتهم احتجاجــا علــى هــذا الوضــع.

وفــي صراعهــا مــع الســلطة الشــرعية تدفــع الإمــارات بالمليشــيات والكيانــات 
المواليــة لهــا لمهاجمــة الســلطة الشــرعية، والتهديــد بإربــاك المشــهد، وخلــط 
الأوراق فــي عــدن والمحافظــات الجنوبيــة، فعندمــا اشــتبكت الحكومــة اليمنيــة 
مع الإمارات إعلاميا وسياســيا حول جزيرة ســقطرى في العام 2018، واتهام 
الحكومة اليمنية للإمارات “بانتهاك سيادة البلاد”، انبرى المجلس الانتقالي 
لمهاجمــة الحكومــة والدفــاع عــن أبوظبــي، وأعلــن “عيــدروس الزبُيــدي” أن 
لديهــم “كل الإمكانيــات لفــرض واقــع مغايــر” فــي عــدن، ونشــر المجلــس 
الانتقالــي فــي 7 مايو/أيــار 2018 بيانــاً، هاجــم فيــه الحكومــة اليمنيــة واصفــاً 
“البيــان الصــادر عــن الحكومــة بأنــه تضمــن ادعــاءات غيــر صحيحــة حــول 
مسألة “السيادة” في محاولة بائسة لإخفاء الأسباب الحقيقية للأزمة”)41(.

 http://cutt.us/PnYmF :41(  المجلس الانتقالي يتهم الحكومة اليمنية بـ اخفاء الحقائق في أحدث سقطرى، على الرابط(
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ب: التيار السلفي الوظيفي:
تعود نشأة التيار السلفي في اليمن إلى أواخر السبعينيات من القرن الماضي، 
علــى إثــر تأســيس دار الحديــث فــي منطقــة دمــاج بمحافظــة صعــدة علــى يــد 
“هــادي بــن مقبــل الوادعــي”، ومــن هــذا المركــز انتشــر الفكــر الســلفي فــي 
مختلــف مناطــق اليمــن، ومــن العوامــل التــي ســاعدت علــى انتشــاره اغتــراب عــدد 
كبيــر مــن اليمنييــن فــي الســعودية وتأثرهــم بالفكــر والممارســات الســلفية هنــاك.

أمــا فــي المحافظــات الجنوبيــة فقــد تأخــر انتشــار التيــار الســلفي إلــى النصــف 
الثانــي مــن عقــد الثمانينيــات، بســبب القبضــة الأمنيــة التــي كان يمســك بهــا 
الحــزب الاشــتراكي البــلاد، لكــن القبضــة بــدأت تضعــف عقــب الصــراع الدامــي 
بيــن أجنحــة الحــزب الاشــتراكي الحاكــم فيمــا عــرف بأحــداث )13 ينايــر/
كانــون الثانــي 1986(، وبســبب المواجهــات العنيفــة حينهــا فقــدت الكثيــر 
مــن الأســر عائلهــا، وهــو مــا أصــاب الكثيــر مــن المواطنيــن بالإحبــاط والنفــور 
مــن الأحــزاب والعمــل السياســي، وبــدأ البعــض منهــم يتجــه نحــو تديـّـن انعزالــي، 

علــى نحــو مــا هــو متوفــر فــي التيــار الســلفي.

توســع انتشــار التيار الســلفي في المحافظات الجنوبية خلال عقد التســعينيات 
وتحديــدا النصــف الثانــي منــه بفعــل انتهــاء قبضــة الحــزب الاشــتراكي علــى تلــك 
المحافظــات، بعدمــا ظلــت تحــت ســيطرته عليهــا منــذ اســتقلال جنــوب اليمــن 
فــي العــام 1967، وبفعــل الدعــم المقــدم مــن الجمعيــات الدينيــة الســلفية فــي 
دول الخليــج، والتــي أولــت الجنــوب اهتمامــاً كبيــراً لمواجهــة مــا خلفــه الحكــم 
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الاشــتراكي الــذي تبنــى التوجهــات الماركســية وحــارب التيــارات الدينيــة، تنامــى 
التيــار الســلفي جنــوب اليمــن، ومــع بدايــة الألفيــة الثالثــة اســتمر انتشــار التيــار 
والأفــكار الســلفية فــي المحافظــات الجنوبيــة والشــرقية بصــورة ربمــا تفــوق حجــم 
انتشــاره فــي المحافظــات الأخــرى، ويعــود ذلــك إلــى أن الفكــر الســلفي هــو 
الأقــرب إلــى نفســية المواطــن الجنوبــي أكثــر مــن أي اتجــاه دينــي آخــر، باســتثناء 

ميــول عــدد مــن أبنــاء محافظــة حضرمــوت نحــو الجماعــات الصوفيــة.

وبداخــل التيــار الســلفي فــي المحافظــات الجنوبيــة – كمــا فــي اليمــن عمومــا- 
يكــون الحضــور الأكبــر لحســاب التيــار الجامــي )المدخلــي(، وهــو التيــار الــذي 
يمُثــل الجســم الأكبــر مــن الســلفية التــي أسســها الشــيخ “مقبــل بــن هــادي 
الوادعــي” فــي شــمال اليمــن بدايــة الثمانينيــات، ويرتكــز فكــره علــى وجــوب 
طاعــة الحاكــم )ولــي الأمــر(، والتغليــظ فــي حــق مــن يعارضــه أو ينتقــده أو 
يخــرج عليــه، والطعــن والتشــنيع فــي المخالفيــن لهــذه الأفــكار مــن الجماعــات 

الإســلامية الأخــرى، وتبديعهــم)42(. 

انغلاقــاً  الســلفية  التيــارات  أكثــر  يعُــد  الــذي  المدخلــي  التيــار  جانــب  وإلــى 
وتشــدداً، توجــد اتجاهــات ســلفية أخــرى، تظهــر قليــلا مــن المرونــة والاعتــدال، 
ومنهــا “جمعيــة الإحســان” التــي تنتشــر فــي محافظــة حضرمــوت، وبدرجــة 
أقــل فــي بقيــة المحافظــات، وكانــت فــي الأصــل تابعــة لجمعيــة الحكمــة الأكثــر 
انتشــارا فــي محافظــات إب وتعــز والعاصمــة صنعــاء، قبــل أن تنفصــل عنهــا 

لخلافــات فكريــة وشــخصية.

http://cutt.us/Ygkx9  42(  المدخلية )الجامية( باليمن - مركز الجزيرة للدراسات(
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وقــد اســتمر التيــار الســلفي بــكل اتجاهاتــه فــي النمــو والتوســع فــي المحافظــات 
الجنوبيــة، ويمــارس نشــاطه فــي المجــالات الدعويــة والخيريــة والتثقيفيــة، أمــا 
فــي الجانــب السياســي، وإن كان يؤكــد دائمــاً رفضــه للعمــل السياســي إلا أنــه 
مــن الناحيــة العمليــة كان الكثيــر مــن هــذا التيــار ينشــط فــي أوســاط المواطنيــن 
– وخاصــة أثنــاء الانتخابــات العامــة - للتأكيــد علــى أهميــة طاعــة أولــي الأمــر 
وتحريــم الانتخابــات، ومنهــم مــن يفتــي بأنــه إذا كان ولا بــد فيتــم اختيــار مــن 
يرشــحهم الحاكــم، وكان هــذا النشــاط يمُثــل ممارســة عمليــة للعمــل السياســي 
والحزبــي، وكان هــذا الطــرح يســتهدف منــع النــاس مــن التصويــت لمرشــحي 
أحــزاب  أكبــر  اليمنــي للإصــلاح  التجمــع  المعارضــة وخاصــة حــزب  أحــزاب 
المعارضــة، وفــي المقابــل تدعيــم وإســناد وإن بشــكل غيــر مباشــر لمرشــحي 

حــزب المؤتمــر الشــعبي العــام الحاكــم.

 ومــع تصاعــد الخــلاف حــول القضيــة الجنوبيــة وظهــور مــا يعُــرف بالحــراك 
الجنوبــي فــي عــام 2007، بــرزت تحــولات جديــدة فــي التيــار الســلفي لجهــة 
انخــراط الكثيــر مــن مكوناتــه فــي العمــل السياســي، “فقــد انضــم بعــض الدعــاة 
الســلفيين إلــى صفــوف الحــراك، وشــكّلوا فــي مايــو/ آيــار 2012 هيئــة شــرعية 
جنوبيــة، و”تبنــت فصائــل ســلفية كثيــرة خيــار فصــل الجنــوب عــن الشــمال، 
وإقامــة دولــة مدنيــة فــي الجنــوب، وحاججــوا أنــه لا مانــع شــرعي يحــول دون 
ذلــك”، فــي معارضــة واضحــة لمــن يــرى فــي بقــاء الوحــدة “واجبــاً دينيــاً”)43(، 

كمــا هــو الحــال مــع أنصــار تيــارات إســلامية عــدة. 

    http://cutt.us/3uLRk :43(  سلفيو الجنوب على مشارف عهد سياسي جديد، العربي الجديد، على الرابط(
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تنوعــت مواقــف التيــار الســلفي الجنوبــي أثنــاء الثــورة الشــعبية الشــبابية 2011، 
فقــد أبــدى قطــاع واســع مــن الســلفيين تأييدهــم للرئيــس “علــي عبداللــه صالــح” 
فــي مواجهــة الثــورة، واتجهــت جمعيــة الإحســان إلــى تشــكيل حــزب سياســي، 
هــو حــزب الرشــاد، وتشــكل فــي الجنــوب حــزب ســلفي آخــر تحــت مســمى 
حركــة النهضــة، أعلــن وقوفــه مــع الثــورة ضــد صالــح، فيمــا أعلــن بعــض الســلفيين 
الوقــوف مــع مطالــب الحــراك فــي فصــل الجنــوب، خاصــة منهــم مــن حصلــوا 
علــى دعــم مــن الرئيــس اليمنــي الجنوبــي الســابق/ علــي ســالم البيــض الــذي تزعــم 
الحــراك المطالــب بالانفصــال فــي أعقــاب الثــورة الشــعبية، مدعومــا حينهــا مــن 

إيــران لإفشــال المبــادرة الخليجيــة.

التحــول الأكبــر فــي التيــار الســلفي حــدث مــع الحــرب التــي دارت مــع الحوثييــن 
ابتداءً من دماج في صعدة في العامين 2013 و 2014، وحتى عدن وبقية 
المحافظــات الجنوبيــة منــذ العــام 2015، وفــي تلــك الحــرب، وإلــى جانــب 
أنصــار الإصــلاح والمواطنيــن المســتقلين الذيــن اضطــروا إلــى حمــل الســلاح 
“شــكلت الجماعــات الســلفية القــوام الأساســي للقــوى التــي انخرطــت فــي 
الحــرب ضــد الحوثييــن، وبخاصــة فــي مدينــة عــدن، وغــدت تلــك الجماعــات 
الأكثــر اســتقطابا للمقاوميــن، وكذلــك للدعــم داخليــا وخارجيــا، وهــو مــا جعلهــا 
الحصــان المأمــول الــذي انعقــد عليــه الرهــان”)44(، مــن قبــل قــوى التحالــف ضــد 

الحوثييــن وحليفهــم صالــح.

http:// :44(   ماجــد المذحجــي، الحــرب اليمنيــة: القــوى الســلفية تقلــب الاصطفافــات الجنوبيــة، مركــز الجزيــرة للدراســات علــى الرابــط(
 cutt.us/G9k0B
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هاني بن بريك مفتاح السلفية الوظيفية:
التــي تعانــي منهــا، اســتمالت  الفــراغ الأمنــي  بعــد تحريــر عــدن ونظــرا لحالــة 
الإمــارات فصيــلا مــن التيــار الســلفي، وهــو فصيــل “هانــي بــن بريــك” الــذي 
وألحقتهــم  أتباعــه  اســتقطاب  علــى  وعملــت  المدخلــي،  التيــار  إلــى  ينتمــي 
بمعســكرات أنشــأتها وأشــرفت عليهــا، وذلــك لاســتقطاب وتدريــب عناصــر 
شــكلت منهــم مــا بــات يعُــرف بقــوات الحــزام الأمنــي، وقــد حرصــت الإمــارات 
علــى أن يتــم ذلــك تحــت إشــراف القيــادة العســكرية الإماراتيــة فــي عــدن، وبعيــدا 
عــن الســلطة الشــرعية ووزارة الداخليــة التابعــة للحكومــة اليمنيــة، علــى النحــو 

الــذي ذكرنــاه ســالفاً.

بريــك”  بــن  “هانــي  إلــى  الأمنــي  الحــزام  قــوات  قيــادة  الإمــارات  أســندت 
وضغطــت باتجــاه تعيينــه عضــوا فــي مجلــس الــوزراء، وبعــد إقالتــه بقــرار مــن 
الرئيــس “هــادي”، أواخــر أبريل/نيســان 2017، دفعــت الإمــارات بــكل مــن 
الحراكييــن والســلفيين المواليــن لهــا، لتشــكيل مــا يعُــرف بالمجلــس الانتقالــي 
ــاً لرئيــس المجلــس، أي الرجــل  الجنوبــي، وتــم اختيــار “هانــي بــن بريــك” نائب

الثانــي بعــد رئيــس المجلــس عيــدروس الزبيــدي.

أشارت تقارير حقوقية إلى أن قوات الحزام الأمني اقترفت الكثير من التجاوزات 
فــي حقــوق الإنســان، ومارســت انتهــاكات تجــاه الحريــات العامــة، فقــد قامــت 
بترحيــل العمــال البســطاء اللذيــن ينتمــون إلــى المحافظــات الشــمالية وخاصــة 
محافظــة تعــز مــن مدينــة عــدن، وباشــرت الكثيــر مــن التنكيــل بالمخالفيــن لتيــار 
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بــن بريــك، وبخاصــة حــزب التجمــع اليمنــي للإصــلاح الــذي يتوفــر لــه مخــزون 
مــن العــداء المركــب مــن كل مــن الإمــارات والحــراك الانفصالــي، والتيــار الســلفي 
المدخلــي، فقــد تــم مداهمــة الكثيــر مــن مقراتــه وإحــراق بعضهــا، واعتقــال عــدد 
كبيــر مــن أنصــاره والمحســوبين عليــه، ووضــع المئــات مــن المناوئيــن لتيــار بــن 

بريــك فــي ســجون ســرية تشــرف عليهــا القــوات الإماراتيــة)45( .  

وبخــلاف “هانــي بــن بريــك” وتيــاره، لــم يتوفــر للســلفيين المعتدليــن الحظــوة 
ذاتهــا لــدى الإماراتييــن، مــع أنــه كان لهــم )أي الســلفيين المعتدليــن( حضــوراً 
ذلــك  مــن  الحوثييــن، وأكثــر  مــع  العســكرية  الحــرب والمواجهــة  أثنــاء  معتبــراً 
فقــد تعــرض مــن يمتلــك منهــم قبــولا شــعبيا للاغتيــال والتصفيــة الجســدية أو 
محــاولات الاغتيــال، وبخاصــة أئمــة المســاجد والخطبــاء، وبصــورة ممنهجــة 
ومثيــرة للحيــرة والاســتغراب، فقــد أشــارت تقاريــر متواتــرة إلــى أنــه منــذ تحريــر 
عــدن وحتــى يوليو/تمــوز 2018، تــم اغتيــال مــا يقــرب مــن )30( شــخصا 
مــن أئمــة المســاجد، فيمــا اُضطــرَ البقيــة منهــم إلــى مغــادرة عــدن والمحافظــات 

الجنوبيــة إلــى مناطــق أخــرى داخــل وخــارج اليمــن.

 كمــا تشــير تلــك التقاريــر إلــى قيــام قــوات الحــزام الأمنــي بحمــلات اعتقــالات 
واســعة فــي صفــوف التيــار الســلفي الــذي لــم يعُلــن ولاءه للإمــارات، وغالبــا مــا 
يتــم تبريــر تلــك الحمــلات بدعــاوى محاربــة الإرهــاب والجماعــات المتشــددة.

 http://cutt.us/z97q5 2018 45(  تحقيق وكالة اسوشيتد برس عن السجون السرية(
 http://cutt.us/Dqe9W 2017 بالامكان الاطلاع على أحد تحقيقات الوكالة عن السجون السرية
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وفــي منتصــف العــام 2019، كشــفت وثائــق رســمية تســربت لوســائل الإعــلام 
فــي عــدن، عــن محاضــر تحقيقــات النيابــة العامــة مــع متهميــن اعترفــوا بقيامهــم 
باغتيــال الشــيخ/ ســمحان راوي، أحــد أبــرز رمــوز التيــار الســلفي، ومــن قيــادات 
 ،2016 يناير/كانــون أول  فــي  اغتالــه مجهولــون  الحوثييــن،  المقاومــة ضــد 
بريــك وضابــط  بــن  مــن هانــي  الــلازم  التعليمــات والدعــم  تلقــوا  أنهــم  وأفــادوا 
إماراتــي، كمــا أن حــوادث الاغتيــال التــي طالــت رمــوزا دينيــة وخطبــاء مســاجد 
شــنتها  إعلاميــة  حمــلات  مــع  الغالــب-  فــي   – تزامنــت  المقاومــة  وقيــادات 
صحــف ومواقــع ونشــطاء موالــون للإمــارات، تهاجــم خصــوم أبوظبــي عامــة، 
التيــارات  مــن  المعتــدل وحــزب الإصــلاح وغيرهمــا  الســلفي  التيــار  ومنتســبي 
السياســية، والفئــات الاجتماعيــة التــي طالمــا تعــرض أعضاؤهــا لعمليــات اغتيــال 
واعتقــالات واختطافــات وملاحقــات، وأحيانــا لاقتحــام المنــازل ومداهمتهــا، 
وتلــك ممارســات غــدت ســلوكا يوميــا تقــوم بــه التشــكيلات المســلحة التابعــة 

لدولــة الإمــارات.

ج: تركة الرئيس صالح: 
الســابق  الرئيــس  لنظــام  السياســي  الــذراع  العــام  الشــعبي  المؤتمــر  يعــد حــزب 
“علــي عبداللــه صالــح”، وهــو ينتمــي إلــى طائفــة الأحــزاب الســلطوية، التــي 
ينُشــئها الحاكــم للقيــام بوظائــف محــددة، ومــع طــول فتــرة حكــم “علــي عبداللــه 
الســلطوية،  الأحــزاب  إســمنت  تمثــل  التــي  النفــع  شــبكات  وتوســع  صالــح” 
المعارضــة تحــول هــذا  المؤتمــر وأحــزاب  بيــن حــزب  التنافــس  وارتفــاع حــدة 
الحــزب إلــى مــا يشــبه التيــار السياســي والاجتماعــي الــذي يقــاوم التغييــر، وينــزع 
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إلــى البقــاء فــي الســلطة، أو فــي العمــل علــى العــودة إليهــا. 

يعــود الــود بيــن أنصــار “علــي عبداللــه صالــح” وحــزب المؤتمــر مــن جهــة؛ 
ودولــة الإمــارات مــن جهــة ثانيــة؛ إلــى فتــرة حكــم “علــي عبداللــه صالــح”؛ 
التــي غلــب عليهــا الطابــع الإيجابــي بينهمــا، وخاصــة فــي الســنوات الأخيــرة مــن 
حكمــه، حينمــا ارتفــع التنافــس بيــن حــزب المؤتمــر وتكتــل أحــزاب “اللقــاء 
المشــترك” المعــارض، وهــو التكتــل الــذي يقــوده حــزب الإصــلاح، وهــو مــا 

أدى إلــى زيــادة التقــارب بيــن “علــي عبداللــه صالــح” و”الإمــارات”.

ومــع انــدلاع الثــورة الشــبابية، وفــي ظــل تبنــي الإمــارات لإديولوجيــة معــاداة الربيــع 
العربي، انحازت أبوظبي بشكل أكبر لجهة “علي عبدالله صالح”، لا سيما 

وأن قطــر الخصــم السياســي للإمــارات كانــت تدعــم الأطــراف المؤيــدة للثــورة.

حسم النفوذ السعودي الأمور لصالح التسوية السياسية التي تضمنتها المبادرة 
الخليجيــة، واضطــرت كل مــن الإمــارات وقطــر إلــى المضــي فــي الخــط الــذي 
حددتــه الســعودية، وعنــد نقــل الســلطة تدخلــت أبوظبــي لتســهيل نقــل أمــوال 
صالــح وممتلكاتــه الثمينــة إلــى الإمــارات حيــث يمتلــك اســتثمارات كبيــرة، كمــا 
يوجــد الكثيــر مــن أقاربــه، بمــا فيهــم نجلــه الأكبــر أحمــد علــي عبداللــه صالــح 
الــذي عيــن ســفيرا لليمــن لــدى الإمــارات، قبــل أن يدرجــه مجلــس الأمــن أواخــر 
العــام 2014، – إلــى جانــب والــده وأبــرز قيــادات جماعــة الحوثــي- ضمــن 
الأشــخاص المســتحقين للعقوبــات الأمميــة بصفتهــم معرقليــن للعمليــة السياســية 

فــي اليمــن.
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بعــد انتقــال الســلطة إلــى الرئيــس “عبدربــه منصــور هــادي” )2012( كانــت 
فــي إطــار  الإمــارات أكثــر الأطــراف دعمــا لـ”علــي عبداللــه صالــح” وحزبــه 
مســاعيها لإفشــال ثــورات الربيــع، فقــد نشــطت فــي التنســيق بيــن “علــي عبداللــه 
صالــح” والحوثييــن لإقصــاء حــزب التجمــع اليمنــي للإصــلاح مــن الســلطة، 
وثمــة تواتــر أنهــا كانــت توفــر الخطــط والتمويــل، بمــا يضمــن إفشــال ســلطة 
“عبدربــه منصــور هــادي” وحكومــة الوفــاق التــي تشــكلت اواخــر العــام 2011 
بموجــب المبــادرة الخليجيــة، وعــودة “علــي عبداللــه صالــح” إلــى الســلطة مــن 

جديــد.

وبعــد ســيطرة الحوثييــن علــى الســلطة اواخــر العــام 2014، انضمــت الإمــارات 
إلــى جانــب الســعودية فــي تبنــي خيــار العمــل العســكري تحــت مظلــة التحالــف 
العربــي، لكنهــا ظلــت مدفوعــة برؤيتهــا فــي تقويــض وإنهــاء كل مالــه صلــة بثــورات 
الربيــع، ولهــذا حافظــت علــى خطــوط التواصــل مــع “علــي عبداللــه صالــح”، 
رغــم كونــه أحــد الطرفيــن المســتهدفين مــن عمليــة التدخــل العســكري إلــى جانــب 
الحوثييــن، وانتهجــت سياســة تســير فــي خطيــن متوازنيــن: عــدم تمكيــن حــزب 
أي  تحقيــق  مــن  للحوثييــن-  المناهضــة  السياســية  القــوى  أبــرز  الإصــلاح - 
مكاســب سياســية أو عســكرية مــن خــلال مشــاركته فــي الحــرب ضــد جماعــة 
الحوثي وصالح، وإســناد الشــرعية ودول التحالف، وضرب القدرات العســكرية 
للحوثييــن، وتوفيــر الظــروف المناســبة لخيــار عــودة “علــي عبداللــه صالــح” 

وحزبــه المؤتمــر الشــعبي العــام إلــى الســلطة.
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وهنــاك مــن يــرى أن الإمــارات حاولــت مــرارا إقنــاع الســعودية بــأن خيــار التقــارب 
مــع “علــي عبداللــه صالــح” وعائلتــه، هــو الخيــار الأكثــر فاعليــة فــي القضــاء 
الحــرب،  بعــد  مــا  فــي مرحلــة  اليمــن  فــي  الحوثــي، وضمــان الاســتقرار  علــى 
وعلــى الأرجــح أنــه كانــت هنــاك ثمــة تفاهمــات بيــن الطرفيــن لترتيــب دور مــا 
لـ”علــي عبداللــه صالــح” فــي القضــاء علــى الحوثــي، وبشــكل أكبــر فيمــا بعــد 
ذلــك؛ لكنــه قتُــل عندمــا حــاول تبديــل ولاءه ضــد الحوثييــن فــي ديســمبر/كانون 
الأول2017م، وتوجهــت الإمــارات إلــى نجــل شــقيقه طــارق صالــح؛ الــذي فــرَّ 
خــارج صنعــاء بعــد مقتــل عمــه، وأســس قــوات جديــدة تدعمهــا أبوظبــي، تتمركــز 

فــي الســاحل الغربــي للبــلاد.

وقــد ســاهمت العلاقــة الغامضــة بيــن “ علــي عبداللــه صالــح” والإمــارات فــي 
تصاعــد التوتــر بيــن “ علــي عبداللــه صالــح” مــن جهــة وجماعــة الحوثــي مــن 
جهــة ثانيــة، وكانــت الأخيــرة تنظــر بعيــن الريبــة والقلــق إلــى العلاقــة التــي تجمــع 

“علــي عبداللــه صالــح” والإمــارات.   

شــهد العــام 2017 جمــوداً فــي الحــوار بيــن الحوثييــن والســعودية، بعــد أن 
أن  وبــدا   ،)2016( خــلال  تمــت  الطرفيــن  بيــن  خلفيــة  مشــاورات  كانــت 
الريــاض قــد أوصــدت بــاب الحــوار معهــم، وأنهــا قــد ســلمت الملــف اليمنــي 
برمتــه للإمــارات، التــي ســاعدتها الظــروف فــي فــرض رؤيتهــا السياســية تجــاه 
الأوضــاع فــي اليمــن - مــن خــلال الإجــراءات علــى الأرض- بالعمــل علــى 
إضعــاف ســلطة الحكومــة الشــرعية والرئيــس “عبدربــه منصــور هــادي”، ودعــم 
القــوى المناوئــة لــه، وعــدم تمكيــن ســلطته فــي المحافظــات المحــررة، والتضييــق 
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علــى حــزب الإصــلاح، ومنــع القــوى القريبــة منــه مــن تحقيــق أي نصــر علــى 
الأرض، وبخاصــة فــي محافظــة تعــز.

  وفــي النصــف الثانــي مــن العــام نفســه ســعت الإمــارات لفــرض مبــادرة سياســية 
تنهــي الحــرب فــي اليمــن تقــوم علــى إنهــاء الــدور السياســي للرئيــس “عبدربــه 
منصــور هــادي”، وتمكيــن القــوى المتواجــدة فــي صنعــاء وخصوصــا المؤتمــر 
المرحلــة  فــي  مهــم  دور  لعــب  مــن  عبداللــه صالــح”  بقيــادة “علــي  الشــعبي 

الانتقاليــة التــي تعقــب إنهــاء الحــرب.

في تلك الأثناء شعر الحوثيون بتنامي التنسيق بين “علي صالح” والإمارات، 
وهــو مــا أدى إلــى تصاعــد خلافهــم معــه، فقــد أثــارت الاتصــلات بيــن بعــض 
قيــادات المؤتمــر الشــعبي العــام ودولــة الإمــارات توجــس الحوثييــن، ومعــه اتجهــوا 
إلــى فــرض حصــار غيــر معلــن علــى “علــي عبداللــه صالــح” وعــدد مــن القيــادات 
المؤتمريــة، ومنعوهــم مــن التواصــل مــع الأطــراف الخارجيــة، ووضعــوا بيوتهــم 
ووســائل تواصلهــم تحــت المراقبــة الدائمــة، ورغــم ذلــك ظــل الحوثيــون يشــكون 
أن كلا مــن: أميــن عــام المؤتمــر “عــارف الــزوكا” والأميــن المســاعد “ياســر 
العواضــي” و”طــارق محمــد عبداللــه صالــح” يقــودون خطــة للتصعيــد ضدهــم 

بدعــم مــن الإمــارات.

اتهــم الحوثيــون الإمــارات بأنهــا دفعــت “ علــي عبداللــه صالــح” لقتالهــم فــي 
أحيــاء العاصمــة صنعــاء فــي ديســمبر/كانون الأول2017، وردا علــى ذلــك 
أعلنــوا إطــلاق صــاروخ باليســتي باتجــاه المفاعــل النــووي فــي أبــو ظبــي، وأن هــذا 
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جــاء كــرد علــى دور الإمــارات فــي القتــال فــي صنعــاء )نفــت أبوظبــي إســتهداف 
المفاعــل(، بعــد اشــتباكات داميــة مطلــع ديســمبر/كانون الأول 2017 قتُــل 
علــي عبداللــه صالــح وعــارف الــزوكا )الأميــن العــام لحــزب المؤتمــر(، وصــرح 
الناطــق الرســمي باســم الحوثييــن بــأن الإمــارات هــي مــن أوصلــت الرئيــس الســابق 

للمــوت.

وبعــد مقتــل “علــي عبداللــه صالــح” ظهــر مــا يشــير إلــى أن الإمــارات فــي 
حــال اضطــرار لتغييــر موقفهــا مــن حــزب الإصــلاح، وممــا عكــس ذلــك اللقــاء 
العلنــي بيــن ولــي عهــد أبوظبــي الشــيخ “محمــد بــن زايــد” وقيــادات مــن حــزب 
الإصــلاح بحضــور ولــي العهــد الســعودي الأميــر “محمــد بــن ســلمان”، ويبــدو 
أن الســعودية حاولــت إقنــاع الإمــارات بالقبــول بخيــار التحالــف مــع الإصــلاح، 
غيــر أن ســلوك الإمــارات بعــد ذلــك يشــير إلــى فشــل تلــك الجهــود، إذ بــدا 
أن الطابــع العدائــي هــو الســائد فــي ســلوك أبوظبــي تجــاه حــزب الإصــلاح، 
وبخــلاف ذلــك اتجهــت قيــادة أبوظبــي لتفعيــل دور “عائلــة صالــح” مــن خــلال 
محاولــة الدفــع بـ”احمــد علــي” -نجــل صالــح المقيــم فــي الإمــارات والمشــمول 
تجاوبــا،  تلــق  لــم  وعندمــا  سياســي،  دور  للعــب  الدوليــة-  العقوبــات  بقائمــة 
مــن  الــذي تمكــن  إلــى “طــارق صالــح” - نجــل شــقيق صالــح-  تحولــت 
الخــروج مــن صنعــاء، وكان أول ظهــور لــه فــي محافظــة شــبوة تحــت حراســة 
إماراتيــة عقــب مقتــل علــي عبداللــه صالــح والقيــادي المؤتمــري عــارف الــزوكا 
تــم  إلــى عــدن، وهنــاك  ذلــك  بعــد  للمحافظــة نفســها، وانتقــل  ينتمــي  الــذي 
افتتــاح معســكرات لاســتقبال انصــار “طــارق صالــح” فــي الجيــش،- إضافــة 



76

لعبة الإمارات في اليمن

إلــى عــدن افتتــح “طــارق صالــح” – بدعــم إماراتــي- معســكرات تدريــب فــي 
شــبوة وأخــرى فــي “قاعــدة الإمــارات” بمينــاء عصــب فــي ارتيريــا- وتــم نقلــه 
إلــى الســاحل الغربــي ليشــارك فــي المعــارك الدائــرة هنــاك ضــد جماعــة الحوثــي.

وحــزب  صالــح”  عبداللــه  “علــي  لأنصــار  الإعلامــي  الخطــاب  وبخــلاف 
المؤتمــر تجــاه الإمــارات عندمــا كانــوا تحــت ضغــط الحوثييــن، يعُــد أنصــار 
علــي عبداللــه صالــح مــن الأطــراف السياســية والاجتماعيــة التــي ترحــب بــدور 
تدخلــي للإمــارات العربيــة المتحــدة فــي اليمــن بحكــم أنهــم مــن سيســتفيد مــن 
هــذا الــدور، ومــن ثــم - وإن بدرجــة أقــل- فهــم يمثلــون أحــد الروافــع السياســية 

لهــذا الــدور.

وغالبا ما يدافعون عن الدور الإماراتي، فعندما تصاعدت الأزمة بين الحكومة 
الشــرعية والإمــارات حــول جزيــرة ســقطرى؛ كان أداء نشــطاء حــزب “علــي 
إلــى جانــب  ميــلا  أكثــر  الاجتماعــي  التواصــل  فــي وســائل  عبداللــه صالــح” 
الإمــارات، وكان الكثيــر منهــم ينتقــد بصــورة مبطنــة أو علنيــة موقــف الحكومــة 
المعــارض للتدخــل الإماراتــي، كمــا يتصــدى الكثيــر منهــم لأي طــرف ينتقــد 
الإمــارات أو يعــارض ســلوكها التدخلــي، وغالبــا مــا يشــن “ أنصــار صالــح” 
حمــلات إعلاميــة تجــاه المناوئيــن لسياســات أبوظبــي فــي اليمــن؛ بحجــة أنهــم 
أتبــاع قطــر، أو مــن الواقعيــن تحــت تأثيــر سياســات تركيــا، ومــن أعضــاء الإخــوان 

المســلمين.
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ومن المرجح أن يتزايد التماهي في المستقبل بين “أنصار صالح” والإمارات، 
وبخاصــة فــي المراحــل التــي يتراجــع فيهــا العمــل العســكري ويحضــر فيهــا العمــل 
السياســي، إذ مــن المتوقــع أن تتكثــف جهــود الإمــارات لإحيــاء حــزب المؤتمــر 

تحــت قيــادة فــرد مــن عائلــة “صالــح” أو المتعصبيــن لخطــه السياســي”.

وهكــذا فــإن وجــود أطــراف محليــة تابعــة للإمــارات ومرتبطــة بهــا، يســاهم فــي 
توفيــر بيئــة قابلــة بوجــود الإمــارات ودورهــا المنحــرف عــن الأهــداف المعلنــة 
للتحالــف العربــي، مــا دام يتفــق مــع أهدافهــا الخاصــة، أو يؤمــن لهــا مصالــح 
ماديــة ومعنويــة، وتكــون هــذه القــوى بمثابــة الرافعــة المحليــة للوجــود الإماراتــي 
والمدافعــة عنــه، علــى النحــو الــذي مثلــه التيــار الانفصالــي وفصيــل محــدد داخــل 
التيــار الســلفي، وبصــورة أقــل المواليــن للرئيــس الســابق فــي المؤتمــر الشــعبي 

العــام. 

الــدور الإماراتــي   وبخــلاف ذلــك، تضيــق المســاحة أمــام إمكانيــة انحــراف 
وحتــى حــول وجــوده، فــي حــال عــدم توفــر قــوى اجتماعيــة وسياســية تابعــة لــه، 
كمــا هــو الحــال فــي محافظــة المهــرة، التــي تتســم بتواجــد محــدود لفصائــل 
الحــراك المطالبــة بالانفصــال، والتيــار الســلفي الجامــي )المدخلــي(، فالمهــرة 
بــأي دور عســكري  لــم تكــن مكانــا مرحبــا بالوجــود الإماراتــي، ولــم تســمح 
للإمــارات فيهــا، علــى الرغــم مــن حــرص الإمــارات الكبيــر علــى التواجــد فــي 
هــذه المحافظــة، لأســباب تتصــل بمحاولــة تطويــق خصمهــا التقليــدي ســلطنة 
عمــان، وتوســلها بالعمــل الإنســاني والتنمــوي وتدريــب قــوات أمنيــة، إلا أنهــا 
فــي الأخيــر فشــلت فــي التواجــد فــي هــذه المحافظــة، بفعــل ضعــف وجــود قــوى 
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محليــة تابعــة لهــا ومخترقــة مــن قبلهــا، ووجــود نفــوذ عمانــي قــوي يعــارض أي 
دور للإمــارات فيهــا.   

ونفس الأمر وإن بشكل مختلف في محافظة مأرب، حيث تسيطر الحكومة 
الشــرعية، فعلــى الرغــم مــن اندفــاع الإمــارات وحرصهــا علــى التواجــد فــي هــذه 
المحافظــة، إلا أن ممارســاتها القائمــة علــى التدخــل فــي كل شــيء، والتعامــل 
مــع القــوات اليمنيــة والمجتمــع المحلــي كتابعيــن، قوبــل برفــض وتذمــر ومقاومــة 
والاختــراق،  التبعيــة  يرفضــون  الذيــن  المحليــة  والقــوى  الوطنــي  الجيــش  مــن 
ويصــرون علــى التعامــل النــدّي مــع الإمــارات ودول التحالــف، وقــد انتهــى الأمــر 
بانســحاب القــوات العســكرية الإماراتيــة مــن تلــك المحافظــة، بعــد تعرضهــا 
لصــاروخ أطلقــه انصــار صالــح وأدى إلــى مقتــل عــدد كبيــر منهــم، وأبقــت علــى 
تواجــد بســيط لتدريــب قــوات تتبــع الجيــش الوطنــي فــي صــرواح جنــوب مــأرب، 

انســحب هــو الآخــر فــي وقــت لاحــق.

وهــذا يعنــي أنــه حيثمــا توجــد قــوى محليــة تابعــة للإمــارات ومرتبطــة بهــا، ولهــا 
نفــوذ وانتشــار علــى الأرض، يتوافــر للــدور الإماراتــي واحــد مــن أهــم مرتكــزات 
وجــوده، حتــى وإن كان متصادمــا مــع مصالــح اليمــن، وفــي حــال ضعــف مثــل 
تلــك القــوى؛ تتولــد مقاومــة مجتمعيــة للانحــراف فــي ســلوك الإمــارات، وقــد 

يمتــد الأمــر إلــى رفــض وجودهــا العســكري برمتــه. 
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ثالثاً: مرتكز النفوذ الذاتي: 
أ/ القوة الخشنة “العسكرية والأمنية”:

يســتند النفــوذ الإماراتــي فــي جنــوب اليمــن كذلــك علــى الطريقــة التــي شــاركت 
بهــا فــي عمليــة التدخــل العســكري التــي تقودهــا قــوات التحالــف العربــي، فقــد 
قــررت أبوظبــي مشــاركة قواتهــا فــي العمليــات العســكرية البريــة داخــل الحــدود 
اليمنيــة، ســواء أثنــاء تحريــر مدينــة عــدن وعــدد مــن المحافظــات الجنوبيــة، أو 
أثنــاء تحريــر أجــزاء واســعة مــن محافظــة مــأرب، وخــلال العمليــات العســكرية فــي 

الســاحل الغربــي انطلاقــاً مــن “ذوبــاب” وصــولًا إلــى مدينــة الحديــدة.
ومــا يتبــع ذلــك مــن تواجــد علــى الأرض مــن خــلال إنشــاء مقــرات للقيــادة 
العســكرية فــي عــدن وحضرمــوت وذوبــاب والمخــا، والقيــام بمهــام التخطيــط 
للعمليــات العســكرية والإشــراف علــى تنفيذهــا، وإنشــاء معســكرات للتدريــب 
للقــوى المحليــة التابعــة، وإدارة غرفــة عمليــات والتحكــم فــي نشــر النقــاط الأمنيــة 

وإعــادة تموضعهــا.
فــي مقابــل ذلــك اعتمــدت الســعودية طريقــة مختلفــة للمشــاركة فــي العمليــات 
العســكرية، تقــوم علــى “إعطــاء الأمــن الحــدودي الأولويــة، وتقديمــه علــى القيــام 
بمجازفــة عســكرية للفــوز فــي الحــرب”)46(، أي أنهــا تقــوم علــى التركيــز علــى 
حمايــة الحــدود الجنوبيــة للمملكــة، والتعامــل الحــذر فيمــا يتصــل بالمشــاركة فــي 
المعــارك علــى الأرض داخــل الحــدود اليمنيــة، والتعويــل بــدلا عــن ذلــك علــى 
)46(  نيــل بارتريــك، رغبــة الإمــارات في التصــدي لإيــران وممارســة أقصــى حــد مــن التأثــر في الشــؤون الداخليــة الســعودية تدفــع بهــا نحــو 
http:// :الاســتمرار في التدخــل في اليمــن، حيــث لا تلتقــي مصالحهــا دائمــا مــع المصــالح الســعودية، علــى موقــع كارنيجــي، علــى الرابــط

 cutt.us/HoS2z
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مهاجمــة التجمعــات العســكرية للحوثييــن داخــل اليمــن مــن خــلال الطائــرات 
الحربيــة.

هــذه الطريقــة فــي المشــاركة فــي العمليــة العســكرية؛ منحــت الإمــارات نفــوذا فــي 
جنوب اليمن والساحل الغربي لتواجدها الميداني، وجعلتهم الطرف الخارجي 
الوحيــد المتحكــم فــي تلــك المناطــق، وخلقــت لديهــم انطباعــا مفــاده أنهــم القــوة 
الأساســية فــي عمليــة التدخــل العســكري فــي اليمــن، “وأوجــدت لديهــم غلبــة 
ظن بأن القوات البرية الســعودية غير مســتعدة لعبور الحدود اليمنية إلا بأعداد 
محــدودة، ولهــدف أوحــد هــو الدفــاع عــن الأراضــي الســعودية، وفــي أنهــا غيــر 
مســتعدة للقيــام بذلــك مــن أجــل المســاعدة فــي القتــال الــذي يفُتــرَض أن يكــون 

مشــتركاً ضــد الحوثييــن”)47(.
وفــي موضــوع ذي صلــة، فــإن مشــاركة القــوات الإمارتيــة فــي المعــارك، وتواجدهــا 
علــى الأرض جعلهــا تدفــع كلفــة مــن القتلــى والجرحــى الّذيــن قضــوا فــي تلــك 
المعــارك، وبلــغ عــدد القتلــى مــن القــوات الإماراتيــة فــي اليمــن حتــى يونيــو/
حزيــران 2018، )97( جنديــاً بينهــم ضُبــاط)48(، ومعهــم عشــرات الجرحــى، 
اليمــن  فــي  انحــراف دورهــا  ذرائــع  مــن  واحــدة  الإمــارات  منــح  الوضــع  وهــذا 
وخروجــه عــن مســاره المفتــرض، إذ غالبــا مــا تتــذرع بأنهــا تقاتــل علــى الأرض 
وأنهــا قدمــت الكثيــر مــن الشــهداء، وأن كل ذلــك يتيــح لهــا التدخــل علــى النحــو 

الــذي تــراه.

)47(   المرجع السابق.
)48(  حســب إحصائيــة لوحــدة الرصــد في مركــز أبعــاد للبحــوث والدراســات، وهــذه إحصائيــة رسميــة حســب إعــلان وكالــة الأنبــاء الإماراتيــة 
)وام( للفــرة بــين مــاس/آذار2015 وحــى يونيو/حزيــران2018، وتشــر تقديــرات غــر رسميــة إلى أعلــى مــن هــذا الرقــم بكثــر، وتعلــن الإمــارات 
فقــط عــن القتلــى دون إعــلان عــن الجرحــى. يمكــن الإشــارة إلى مقابلــة نجــل حاكــم إمــارة الفجــرة مــع صحيفــة نيويــورك تايمــز والــي تحــدث فيهــا 
world/middleeast//14/07/https://www.nytimes.com/2018 بعــد انشــقاقه إلى قطــر أن الأرقــام أعلــى بكثــر

 emirati-prince-qatar-defects.html
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 كمــا أن هــذا الموضــوع شــكل إحــدى اللافتــات التــي ترفعهــا الإمــارات والقــوى 
المحليــة التابعــة لهــا فــي وجــه كل مــن ينتقــد ســلوكها ويعــارض وجودهــا فــي 
اليمــن، مــن خــلال الادعــاء بأنــه يغمــط دورهــا فــي العمليــات العســكرية علــى 

الأرض، ويجحــد تضحياتهــا الكبيــرة.
لذلك قامت الإمارات بإنشاء قواعد عسكرية عديدة في اليمن؛ لإدارة نفوذها 
الموانــئ الاســتراتيجية،  بالقــرب مــن  القواعــد  تلــك  وقواتهــا، وينحصــر وجــود 
وتحــارب تنظيــم القاعــدة فــي شــبه جزيــرة العــرب وتنظيم”الدولــة الإســلامية” 

لطردهــم فقــط مــن تلــك المواقــع الاســتراتيجية وتأميــن البلــدات المجــاورة.

 الشكل رقم )2( يوضح أبرز القواعد العسكرية التي يديرها إماراتيون في اليمن.
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الشكل )3( خارطة مناطق تواجد القواعد العسكرية الإماراتية الفاعلة والتي تم الإنسحاب منها، وتتميز بأنها في 

الموانئ والجزر ومناطق النفط والغاز

محاربة الإرهاب والأهداف الاقتصادية: 
تضــع الإمــارات الحــرب علــى الإرهــاب ضمــن الأولويــات المعلنــة لتدخلهــا فــي 
اليمــن والمنطقــة عمومــا، وتتخــذ مــن هــذا الأمــر مبــرراً لوجودهــا فــي التحالــف 
العربي لدعم الشــرعية، وذريعة لانحراف دورها السياســي والعســكري، بالادعاء 
أن الإجــراءات والسياســات التــي تقــوم بهــا تســتهدف محاربــة الإرهــاب وتخــدم 

المصالــح الأمنيــة فــي المنطقــة والعالــم.

ومــع أن الهــدف الرئيســي والمعلــن للعمليــة العســكرية التــي يقودهــا التحالــف 
هــو إنهــاء التمــرد وعــودة الســلطة الشــرعية، إلا أن الالتــزام بهــذا الهــدف لــم 

القواعد الفاعلية
القواعد الي تم الانسحاب منها

القواعد العسكرية الإماراتية في اليمن
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يكــن أولويــة لــدى قيــادة أبوظبــي، فقــد منعــت الإمــارات وحلفاؤهــا مــن فصائــل 
الحــراك الجنوبــي والســلفيين تقــدم القــوات باتجــاه تحريــر أجــزاء مــن محافظــة 
لحــج ومحافظــة تعــز المتاخمــة لهــا بحجــة عــدم تجــاوز حــدود مــا كان يســمى 
الشــطر الجنوبــي، وللوجــود المعتبــر للإصــلاح فــي المقاومــة الشــعبية فــي تعــز.

 واتجهــت بالعمليــات العســكرية نحــو محافظــات أبيــن وحضرمــوت وشــبوة، 
ومــع أهميــة القضــاء علــى جيــوب تواجــد القاعــدة والتنظيمــات المتشــددة فــي 
تلــك المناطــق؛ إلا أن دوافــع الإمــارات الحقيقيــة هــي التســويق لنفســها والدعايــة 
الإعلاميــة لدورهــا المحــوري فــي محاربــة الإرهــاب فــي اليمــن، وإثبــات جدارتهــا 

للقيــام بهــذا الــدور أمــام الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وبقيــة الــدول الغربيــة.

وبإعادة النظر في الواقع فإن تســويق الإمارات لنفســها كدعاية إعلامية بكونها 
تكافــح الإرهــاب، يظهــر كمتغيــر ثانــوي مقابــل مــا تحــاول الحصــول عليــه فــي 
البــلاد بالســيطرة علــى القطاعــات الحيويــة، وتقديــم الخدمــات، وهــذا التوجــه 
الجديــد لأبوظبــي يأتــي لتعزيــز الاســتثمار فــي القطاعــات غيــر النفطيــة مــع انهيــار 

أســعار النفــط، وفــي إطــار ذلــك يمكــن الإشــارة إلــى التالــي: 

تداولــت أنبــاء عــن قيــام “خالــد بحــاح” نائــب الرئيــس اليمنــي الســابق- الــذي 
أقيــل لاحقــاً )2016(- بمحاولــة تأجيــر “جزيــرة ســقطرى” للإمــارات علــى 
مــدى )100( عــام)49(، نفــى “بحــاح” هــذه الأنبــاء)50( لاحقــا، لكــن تلــك 

 http://mosnad.com/news.php?id=8543 49(  هل استولت الإمارات على سقطرى..أم استأجرتها؟ - مُسند للأنباء(
Sputnik Arabic https://arabic. - 50(  حقيقــة “عقــد إيجــار ســقطرى”... أهــم أهــداف وجــود الإمــارات في اليمــن(

 sputniknews.com/arab_world/201805101032242792
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الأصــوات المســموعة تكــررت مــع أزمــة الحكومــة اليمنيــة مــع الإمــارات فــي 
الجزيــرة )2018(، وغضــب المســؤولون الإماراتيــون مــن زيــارة الحكومــة اليمنيــة 

للجزيــرة.

احتكار بيع النفط لليمن بالقوة: في منتصف نوفمبر/ تشــرين الثاني 2016، 
أقــال هــادي مديــر شــركة النفــط الوطنيــة فــرع عــدن - مُــوَالٍ للإمــارات- عبــد 
الســلام حُميــد، علــى خلفيــة تورطــه فــي توقيــع عقــد مــع شــركة إماراتيــة يمنحهــا 
احتــكار واردات النفــط، وهــي الاتفاقيــة التــي أعلنــت الحكومــة عــن إلغائهــا، 
الســماح  الحكومــة  إعــلان  بعــد  الطريقــة،  بنفــس  الزبُيــدي  عيــدروس  قــام  ثــمَّ 
قيمتهــا  وتســلم  النفــط،  شــركة  تشــتريها  لكــن  النفطيــة؛  المشــتقات  باســتيراد 
بالعملــة المحليــة فــي )يناير/كانــون الثانــي2017(، ولــم تقُــدِّم أي شــركة عرضــاً 
خــلال أربعــة أشــهر حتــى حــاول عيــدروس الزبُيــدي )رئيــس المجلــس الانتقالــي 
ومحافــظ عــدن الســابق( توقيــع عقــد مــع شــركة إماراتيــة اتبعهــا “هــادي” بإقالتــه 
فــي ابريل/نيســان)51(2017، تعتمــد شــركة النفــط اليمنيــة علــى شــركة “عــرب 
شــركته  وتقبــل  العيســي”،  “أحمــد  اليمنــي  الأعمــال  لرجــل  التابعــة  غلــف” 

اســتلام المبالــغ الماليــة بالعملــة المحليــة )الريــال( وليــس الــدولار. 

الأمــر ذاتــه فــي حضرمــوت حيــث أعلــن محافظهــا الموالــي لأبوظبــي )أحمــد بــن 
بريــك( فــي “ابريل/نيســان2017” عــن مشــروع مصفــاة نفطيــة وعــزم الســلطة 

https:// /51(  احتكار بالقوة... ممارســات إماراتية للســيطرة على القطاعات الحيوية في اليمن/ 13 ســبتمر 2017/ العربي الجديد(
 goo.gl/ycBiR5
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المحليــة اســتيراد النفــط مــن شــركة “بلــص قــروب” الإماراتيــة)52(، وفــي يونيــو/
حزيــران 2017 أقــال الرئيــس هــادي أحمــد بــن بريــك مــن منصبــه، كمــا أقــال 

مديــر شــركة النفــط فــي حضرمــوت.

ضغــوط  اليمنيــة  الحكومــة  رفضــت  والاتصــالات:  الانترنــت  قطــاع  احتــكار 
متزايــدة فرضتهــا الإمــارات للحصــول علــى ترخيــص مــن أجــل تشــغيل شــركتي 
هاتــف نقــال وإنترنــت)53( واحتكارهــا، وهــو مــا أدى إلــى معارضــة شــديدة مــن 
الحكومــة اليمنيــة، وقامــت بالفعــل بافتتــاح تلــك الشــركات فــي جزيــرة ســقطرى، 
إلــى جانــب شــركة كهربــاء، ويتحمــل ســكان الجزيــرة الفقــراء تعريفــة باهظــة)54(.

المطــارات والموانــئ: تســيطر الإمــارات رســمياً علــى مطــارات: “عدن/الريــان-
المــكلا/ ســيئون” عبــر القــوات المواليــة لهــا، ويمنــع أي هبــوط دون تصريــح 
رســمي مــن المســؤول الإماراتــي، كمــا تحتكــر الإمــارات رحــلات الطيــران إلــى 
جزيــرة ســقطرى، وتقــوم بحمــلات تســويق وســياحة لشــركات إماراتيــة، وتمنــع 
أبوظبي أي طائرة أخرى لا تحجز عبر مطاراتها أو شركات السياحة فيها)55(، 
وحتى مايو/أيار 2018 كانت الإمارات تُدير الجزيرة بشكل رسمي، وتملك 
حاكمــاً إماراتيــاً عليهــا )أبــو مبــارك المزروعــي(، وترفــض الحكومــة اليمنيــة منــح 
“موانئ دبي العالمية” الســيطرة على ميناء عدن بســبب التاريخ القاتم للشــركة 

http:// -النفــط مــن الامــارات -يمنــات الســلطة المحليــة اســتراد  ابــن بريــك يعلــن عــن مشــروع مصفــاة نفطيــة ونيــة  )52(  المحافــظ 
 /287490/04/yemenat.net/2017

)53(  تصريح فهمي الباحث، رئيس جمعية الإنرنت اليمنية، العربي الجديد “احتكار القوة” مصدر سابق.
)54(  العربي الجديد، مصدر سابق، “احتكار القوة”.

http:// 2017/4/7/اليمن/أحمــد الأغــري واســعاً في  تثــر جــدلًا إعلاميــاً  الطــران الإماراتيــة إلى جزيــرة ســقطرى  )55(  رحــلات 
 www.alquds.co.uk/?p=700378
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الإماراتيــة التــي أدت إلــى تراجــع عمــل المينــاء بشــكل كبيــر، قبــل أن تلغــي 
حكومــة الوفــاق )2012( العقــد، كمــا تســيطر الإمــارات علــى الموانــئ الأخــرى 
)المــكلا/ المخــا( إلــى جانــب التحكــم بمينــاء عــدن، أمــا الموانــئ النفطيــة مثــل 
)الشــحر-بحضرموت( و)بلحــاف- بشــبوة( فتخضــع لنفــوذ كامــل مــن القــوات 

الإماراتية.

قطــاع النفــط والغــاز: قامــت أبوظبــي بعمليــة عســكرية فــي محافظــة شــبوة فــي 
عــام 2017، تهــدف لتأميــن أنابيــب النفــط والغــاز فــي المحافظــة، التــي تعــد 
مــن أكبــر المحافظــات اليمنيــة بإنتــاج الغــاز، والاســتحواذ عليهــا لصالــح “شــركة 
دوف” الإماراتيــة، التــي كانــت تتمتــع بحــق امتيــاز إنتــاج النفــط بقطــاع )53( 
فــي حضرمــوت؛ العمليــة التــي نفذتهــا النخبــة الشــبوانية تســببت بنشــوء أزمــة غيــر 
معلنــة مــع الســعودية، لتتــم معالجــة الأمــر عــن طريــق عقــد اتفــاق بيــن وزيــر النفــط 
فــي حكومــة عبدربــه منصــور هــادي ومســؤولين فــي شــركة أرامكــو الســعودية، 
لإحــلال أرامكــو بــدلا مــن عــدد مــن الشــركات النفطيــة الأجنبيــة، التــي غــادرت 
اليمــن منــذ بدايــة الحــرب فــي قطــاع مــأرب والجــوف )شــرق()56(، إلــى جانــب 
ذلــك ســيطرت الإمــارات أيضــاً علــى مينــاء النشــمة النفطــي فــي مديريــة رضــوم 
في شــبوة، حيث توجد فيه خمســة خزانات ســعة كلّ منها 126 ألف برميل، 
لاحقــا أصبــح تحــت ســيطرة الحكومــة، فيمــا تبقــت القــوات الإماراتيــة داخــل 

منشــاة بلحــاف الغازيــة، معرقلــة لاعــادة تصديــر الغــاز الطبيعــي .   

https://marebpress.net/nprint. بــرس-  -مــأرب  باليمــن  والغــاز  النفــط  حقــول  إدارة  علــى  تتصاعــد  الخلافــات    )56(
 php?lng=arabic&sid=130128
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عبــر  النفــط  تصديــر  بــدء  اليمنيــة  الحكومــة  أعلنــت  مــارس/آذر2018  فــي 
شــركة نمســاوية ))OMV مــن محافظــة شــبوة شــرقي البــلاد، بعــد أن منعــت 
أبوظبــي خــلال الأعــوام الثلاثــة الماضيــة )2016-2018( تصديــر النفــط 
الخــام مــن المناطــق الخاضعــة لســيطرة الحكومــة، وبالعــودة إلــى موقــع الشــركة 
النمســاوية؛ يتبيــن أن شــركة الاســتثمارات البتروليــة الدوليــة )IPIC( المملوكــة 
لحكومــة أبوظبــي تســتحوذ علــى %24.9 مــن الشــركة النمســاوية)57(،  ومــع 
ذلــك اســتمرت أبوظبــي فــي حظــر الحكومــة اليمنيــة مــن تصديــر النفــط والغــاز 
للحصــول علــى عوائــد بالعملــة الصعبــة، لأهــدافٍ سياســية تدفــع نحــو عــدم 
تمكيــن الحكومــة اليمنيــة مــن الحصــول علــى مصــادر دخــل لإنعــاش الاقتصــاد.

ولهــذا حرصــت أبوظبــي علــى الانفــراد بهــذا الملــف، بــدءًا مــن تشــكيل قــوات 
الحــزام الأمنــي فــي عــدن ولحــج وأبيــن، وقــوات النخبــة فــي حضرمــوت وشــبوة، 
وتحويــل تلــك القــوات إلــى أدوات بيدهــا وحدهــا، لتحريكهــا وفــق أجندتهــا 
علــى  والإشــراف  بالتخطيــط  ومــرورا  الملــف،  تجــاه  وسياســاتها  الخاصــة، 
العمليــات الأمنيــة التــي تنفذهــا مــن خــلال قــوات الحــزام الأمنــي، وبالاشــتراك 
فــي بعــض الحــالات مــع المخابــرات الأمريكيــة وربمــا القــوات الأمريكيــة أيضــا، 
مــع الحــرص التــام علــى عــدم إشــراك الجيــش الوطنــي وأجهــزة الأمــن والســلطة 
الشــرعية فــي تلــك العمليــات، وحتــى بــدون مشــاركة معلنــة مــن قبــل الســعودية 

ودول التحالــف العربــي.

http://www.omv.com/portal/generic-list/display?lang=en  57(  الموقــع الالكــروني للشــركة النمســاوية(
&contentId=125573653983063
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لمحاربــة  المُتحمــس  الوحيــد  الطــرف  بأنهــا  تظهــر  أن  أجــل  مــن  ذلــك  كل 
الإرهــاب والقضــاء علــى الجماعــات المتطرفــة فــي اليمــن، وأنهــا تقــوم بذلــك 
نيابــة عــن المجتمــع الدولــي، الــذي عليــه أن يغــض الطــرف عــن أي تجــاوزات 
تقــوم بهــا الإمــارات فــي حــق اليمــن ووحدتــه وســلطته الشــرعية، وكذلــك مــا تقــوم 
بــه مــن انتهــاكات لحقــوق الإنســان فــي عــدد مــن المحافظــات، فــي مقابــل 
دورهــا المزعــوم فــي محاربــة الإرهــاب، فالإمــارات تــدرك أن أي جهــد تقــوم 
بــه فــي محاربــة الإرهــاب ســيجعل منهــا حليفــا إقليميــا للــدول الغربيــة، وفــي 
مقدمتهــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، التــي تنتابهــا هواجــس القلــق والريبــة 

تجــاه وجــود التنظيمــات المتشــددة فــي اليمــن.

حققــت الإمــارات نجاحــات جزئيــة فــي القضــاء علــى بعــض الجيــوب التــي 
كان ينتشــر بهــا أفــراد ينتمــون إلــى تنظيمــات متشــددة فــي عــدن، وفــي إخــراج 
تنظيــم القاعــدة مــن مدينــة المــكلا فــي ابريل/نيســان 2016، بعدمــا ســيطر 
عليهــا لمــدة عــام، وســاهمت فــي اســتعادة الســيطرة علــى منطقــة عــزان التابعــة 
لمحافظــة شــبوة فــي أغســطس/آب 2017، والمناطــق الريفيــة الداخليــة فــي 
 2018 فبراير/شــباط  فــي  واأبيــن، وســاندت  محافظــات حضرمــوت وشــبوة 
عمليــة “الفيصــل” لبســط الأمــن فــي حــدود حضرمــوت مــع شــبوة، حيــث تقــع 
محطــة بلحــاف التــي يصــدر منهــا الغــاز المســال، وفــي فبراير/شــباط 2018 
أيضــا دعمــت الإمــارات عمليــة “الســيف الحاســم” لاســتعادة الســيطرة علــى 

مديريــة الصعيــد بمحافظــة شــبوة)58(.

 http://cutt.us/aQfQC :58(  إليونورا أردماني، تشابُك المصالح الأمنية والاقتصادية للإمارات في اليمن، على الرابط(
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المناطــق،  بعــض  مــن  القاعــدة  تنظيــم  طــرد  فــي  الجهــود  تلــك  أثمــرت  وقــد 
وتقييــد حركــة أنصــاره فــي مناطــق أخــرى، غيــر أن الإجــراءات التــي تعاملــت 
بهــا الإمــارات مــع هــذا الملــف تنطلــق مــن منطلقــات خاطئــة تخــدم الإرهــاب، 
خاصــة فــي الأجليــن المتوســط والبعيــد أكثــر مــن أن تضــره، فدعــم الإمــارات 
لخيــار الانفصــال ومحاولــة فرضــه بالقــوة فــي المحافظــات الجنوبيــة؛ ســيخلق 
مصــدراً جديــداً لصــراع ممتــد ومركــب فــي اليمــن والمنطقــة، وســيوجد حالــة مــن 
الفوضــى وعــدم الاســتقرار، ويوفــر بيئــة مناســبة لحضــور وتمــدد تنظيــم القاعــدة 
يعانــي  قــد  الــذي  الجنــوب  فــي  المتشــددة، وبخاصــة  التنظيمــات  مــن  وغيــره 
بشــكل أكبــر مــن الصراعــات وعــدم الاســتقرار؛ بســبب الانقســامات السياســية 
والاجتماعيــة والتاريخيــة بيــن نخبــه السياســية وقــواه الاجتماعيــة، وقــد ينتهــي بــه 

الأمــر تحــت قبضــة القاعــدة والتنظيمــات المتشــددة.

كما أن إقصاء الســلطة الرســمية من المشــاركة في التعامل مع ملف الإرهاب، 
يعملــون  مرتزقــة  أو  بالوكالــة،  مقاتلــة  وقــوات  موازيــة  علــى كيانــات  والاعتمــاد 
بالأجــر اليومــي، يفُقــد الحمــاس المجتمعــي، ويحيــل قضيــة محاربــة الإرهــاب 
إلــى قضيــة خلافيــة تخضــع للمزايــدات السياســية، وهــي تتطلــب تعامــلا مــن 
منظــور وطنــي وتحــت ســلطة الدولــة، ولا يجــدي التعامــل معهــا مــن منظــور 

خــاص أو بدافــع خارجــي.

وبتعبيــر آخــر لوزيــر الداخليــة اليمنيــة أحمــد الميســري، “فــإن الأدوات التــي 
لأن  صحيحــة،  غيــر  أدوات  هــي  الإرهــاب  لمكافحــة  عــدن  فــي  تســتخدم 
والأمــن  القومــي  الأمــن  جهــاز  هــي  الإرهــاب  لمكافحــة  المخولــة  الجهــات 
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السياســي بالشــراكة التنفيذيــة مــع وزارة الداخليــة، ومــا يجــرى الآن مجموعــة مــن 
غيــر المدربيــن تــوكل لهــم المهــام مــن التحالــف، ويقومــون بمداهمــات عشــوائية 

قــد لا تــؤدي إلــى أي نتيجــة”)59(.

ويلاحــظ أيضــاً أن السياســات التــي تتبعهــا الإمــارات فــي التعامــل مــع ملــف 
الإرهــاب فــي الجنــوب تتســم بحضــور التوظيــف السياســي الكثيــف، باســتغلال 
الحــرب علــى الإرهــاب للتنكيــل بالأطــراف اليمنيــة التــي تختلــف مــع أبوظبــي فــي 
الرؤيــة السياســية، أو تنتقــد ســلوك الإمــارات وانحــراف دورهــا فــي اليمــن، مــن 
خــلال اتهــام تلــك الأطــراف بالإرهــاب وإقحامهــا فــي الســجون والمعتقــلات، 
وتعرضها لصنوف من التعذيب، بحسب ما تشير إلى ذلك تقارير المنظمات 

الدوليــة الإنســانية. 

كمــا أن  هنــاك مــن يــرى أن السياســات التــي تتعامــل بهــا الإمــارات مــع موضــوع 
الإرهــاب تفتقــد إلــى المصداقيــة، وهــو مــا يحيلهــا إلــى أعمــال دعائيــة ويجعلهــا 
محــدودة الأثــر فــي الواقــع، إذ لا يســتقيم أن تحــارب الإمــارات التنظيمــات 
للجماعــات  والرعايــة  الدعــم  وتقــدم  ابيــن وشــبوة وحضرمــوت،  فــي  المتطرفــة 
ذاتهــا فــي محافظــات ومناطــق أخــرى، كمــا هــو الحــال فــي محافظــة تعــز، مــن 
خــلال دعمهــا لجماعــة القيــادي الســلفي عبــده فــارع المعــروف بـ)أبــو العبــاس( 
علــى ســبيل المثــال، فقــد اســتمرت الإمــارات فــي الدعــم العلنــي لــه وأنصــاره 
الماليــة  الإمكانيــات  بــكل  العبــاس(،  أبــو  )كتائــب  لافتــة  تحــت  المنضويــن 
والماديــة والإعلاميــة، وأدرجتــه الولايــات المتحــدة الأمريكيــة فــي أكتوبر/تشــرين 

 http://cutt.us/DPkrn :59(  وزير الداخلية اليمي لا استطيع دخول عدن دون إذن من هذه الدولة(
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الأول 2017 فــي قائمــة الإرهابييــن، وتبعتهــا دول الخليــج العربــي بمــا فيهــا 
الإمــارات التــي أبقــت علــى دعمــه لكــن بشــكل ســري، ومعــه دعــم قيــادات مــن 
تنظيــم “القاعــدة” بعــد وضــع “أبــو العبــاس” فــي القائمــة – كمــا أشــار تحقيــق 

صحفــي لوكالــة أسوشــيتد بــرس)60(.

ب/ القوة الناعمة “العمل الإنساني والتنموي”:
بعــد القــوة الخشــنة المتمثلــة فــي التواجــد العســكري والأمنــي، يســتند النفــوذ 
الإماراتــي فــي اليمــن إلــى مــا تقــوم بــه مــن أعمــال إنســانية وخدميــة وتنمويــة، 
فــي ظــل احتياجــات حقيقيــة وملحــة مــن قبــل المجتمــع اليمنــي التــي فاقمــت 
تلــك الاحتياجــات مــن ناحيــة،  الحــرب – تجــاوزت خمــس ســنوات- مــن 
ووجــود فائــض مــن المــوارد والثــروة لــدى الجانــب الإماراتــي مــن ناحيــة ثانيــة، 
وهــو مــا يكســب الأدوات الإنســانية والإغاثيــة والتنمويــة تأثيــرا كبيــرا فــي الواقــع، 

ويجعــل منهــا مرتكــزا مهمــا للــدور الإماراتــي فــي اليمــن.

الإيــواء  مســتلزمات  وتوفيــر  والإنســانية  الإغاثــة  أعمــال  مــن  جانبــا  أن  ومــع 
والتطبيــب وإعــادة الإعمــار التــي تقــوم بهــا أبوظبــي فــي جنــوب وغــرب اليمــن 
لا يخلــو مــن دوافــع إنســانية، إلا أنــه غالبــا مــا يتــم توظيفهــا فــي إطــار يجعلهــا 

لــه. خادمــة للنفــوذ السياســي والعســكري الإماراتــي وممهــدة 

 كثفــت الإمــارات مــن أنشــطتها الإنســانية والتنمويــة، وتلــك المتصلــة بإعــادة 
إعمــار المؤسســات وتأهيلهــا بعــد دخولهــا عــدن مباشــرة، وكان الهــدف هــو 

 AP Investigation: US allies, al-Qaida battle rebels in Yemen, http://cutt.us/suJKs )60(
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بنــاء صــورة نمطيــة إيجابيــة عــن الإمــارات لــدى ســكان مدينــة عــدن، فــي إطــار 
الحمــلات الإعلاميــة التــي كانــت ترافــق تلــك الأنشــطة، تحــت عنــوان “شــكراً 
إمــارات الخيــر”، واتضــح فيمــا بعــد أن الأنشــطة الإنســانية والتنمويــة كانــت 
مقدمــة للســيطرة الكاملــة علــى المدينــة، وممارســة النفــوذ الكامــل عليهــا، فقــد 

باتــت الإمــارات هــي الطــرف الوحيــد الآمــر الناهــي فــي عــدن.

وحــدث الأمــر نفســه فــي أرخبيــل ســقطرى، فقــد كان العمــل الإنســاني هــو 
الممهــد والمدخــل الرئيســي للســيطرة علــى الأرخبيــل سياســيا ثــم عســكرياً، ومــع 
أن الوجــود الإماراتــي فــي الأرخبيــل يعــود إلــى فتــرة حكــم الرئيــس الســابق “علــي 
صالــح”؛ إلا أنــه تعــزز بعــد تعــرض الجزيــرة لإعصــاري “شــابالا” و”ميــغ” فــي 
نوفمبــر/ تشــرين الثانــي 2015، اللذيــن أحدثــا دمــاراً هائــلًا فــي بنيتهــا التحتيــة، 
وكان تركيــز الجهــود الإماراتيــة فــي البدايــة علــى إعــادة تأهيــل البنيــة التحتيــة التــي 
دمرهــا الإعصــاران، وتطويــر المرافــق والخدمــات العامــة بمــا فيهــا الاتصــالات 
وقطــاع الســياحة، وتدريــب وحــدات أمنيــة، والعمــل علــى كســب ولاء القيــادة 
الاجتماعيــة والرســمية، عوامــل ســاعدت الإمــارات فــي الأخيــر علــى إحــكام 

قبضتهــا السياســية علــى الجزيــرة.

يتصــل  مــا  فــي كل  يدهــا  الإمــارات  فيهــا  أطلقــت  ثانيــة،  مرحلــة  ذلــك  وتــلا 
بالجزيــرة ومنهــا أنشــطة وأعمــال ترقــى إلــى أعمــال ســيادية، مثــل شــراء الأراضــي 
وإدارة المرافق الحكومية، وبناء منشــئات خاصة، وإدارة الجزيرة وكأنها الإمارة 

الثامنــة لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة.
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أمــا المرحلــة الثالثــة فقــد وصــل الأمــر فيهــا إلــى القيــام بإجــراءات عســكرية فجــة، 
تهــدف إلــى مــا وصفــه بيــان للأحــزاب اليمنيــة المســاندة للشــرعية باحتــلال 
الجزيــرة، وطــرد الحكومــة الشــرعية منهــا، ففــي أثنــاء زيــارة رئيــس الــوزراء اليمنــي 
مايو/أيــار2018،  فــي  للجزيــرة  حكومــي  وفريــق  دغــر”  بــن  عبيــد  “أحمــد 
شــهد اليــوم الثالــث مــن الزيــارة “وصــول طائــرة عســكرية إماراتيــة تحمــل عربتيــن 
مدرعتين وأكثر من خمسين جندياً إماراتياً، تلتها على الفور طائرتان تحملان 
دبابــات ومدرعــات وجنــود، وعلــى الفــور قامــت القــوة الإماراتيــة بالســيطرة علــى 
منافــذ المطــار، وإبــلاغ جنــود الحمايــة والموظفيــن الحكومييــن فــي المطــار 
بانتهــاء مهمتهــم حتــى إشــعار آخــر، وحــدث الشــيء ذاتــه فــي مينــاء ســقطرى 
الشــرعية  والحكومــة  الإمــارات  بيــن  معلنــة  أزمــة  نشــبت  ومعــه  الوحيــد”)61(، 
اليمنيــة، اشــتكت بموجبهــا الحكومــة بالإمــارات إلــى مجلــس الأمــن الدولــي.

الســمة الثانيــة أن جانبــاً مــن الأعمــال التــي تقــوم بهــا الإمــارات لا تتجــه نحــو 
الاحتياجــات المجتمعيــة الملحــة، بقــدر مــا تركــز علــى جوانــب هامشــية، فعــدد 
تعــد  لا  مجــالات  نحــو  توجــه  والتنمويــة  والخدميــة  الإنســانية  الأنشــطة  مــن 
ذات أولويــة لــدى الســكان المحلييــن، ومــن ذلــك التركيــز علــى طــلاء جــدران 
محافظــات  فــي  للحنــاء)62(*  مهرجانــات  وإقامــة  والمستشــفيات،  المــدارس 
يبحــث ســكانها فيهــا عــن المــاء والكهربــاء والخبــز، مــا جعــل تلــك المشــاريع 

مثــار ســخرية وتنــدر اليمنييــن.

)61(  بيــان صــادر عــن مجلــس الــوزراء للأحــداث الأخــرة الــي شــهدتها محافظــة أرخبيــل ســقطرى نشــر علــى الصفحــة الشــخصية لرئيــس 
/https://www.facebook.com/AhmedObaidBinDaghar بــوك:  الفيــس  في  الــوزراء 

)62( * الحناء نبات أخضر يستخدم مسحوقه للتجميل وصبغ الأيدي والشعر ويستخدمه اليمنيون بكثرة في تجميل النساء في الأعراس
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المواطنيــن  احتياجــات  تتصــدر  التــي  الخدمــات  تحظــى  لا  ذلــك  وبخــلاف 
فــي عــدن باهتمــام كافٍ، كمــا هــو الحــال فــي موضــوع الكهربــاء علــى ســبيل 
المثــال، وهــي تأتــي علــى رأس الاحتياجــات المجتمعيــة منــذ تحريــر عــدن فــي 
العــام 2015، وقــد كان هنــاك توقــع بــأن إشــراف الإمــارات علــى هــذه المدينــة 
بعــد تحريرهــا ســيعمل علــى حــل مشــكلة الكهربــاء، إلا أنهــا لــم تحــل حتــى 
اليــوم، إذ لا زال الســكان يشــكون مــن انقطــاع وعــدم انتظــام الكهربــاء لأوقــات 

طويلــة، وخاصــة فــي شــهور الصيــف القائضــة.

وعلــى الأرجــح فــإن الســبب الرئيســي فــي عــدم اهتمــام الإمــارات بحــل أزمــة 
الكهرباء في عدن يعود إلى رغبتها في توظيفها سياسيا تجاه السلطة الشرعية؛ 
من خلال تحميلها المســؤولية عن مثل هذا الوضع، وتعبئة المواطنين ضدها، 
وإظهارهــا بمظهــر العاجــز والفاشــل، وهــو مــا يظهــر فــي البيانــات والتصريحــات 
الصــادرة عــن القــوى المحليــة المواليــة لدولــة الإمــارات، مــن اتهامــات متكــررة 
للحكومــة الشــرعية، بالتقصيــر فــي تقديــم الخدمــات الأساســية وفــي مقدمتهــا 

الكهربــاء.
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حصاد النفوذ الإماراتي في اليمن
انحراف مسار استعادة الدولة اليمنية:

أثمــر التدخــل الإماراتــي فــي اليمــن حصــاداً مُــراً، فبحســب تقريــر رســمي للخبــراء 
الدولييــن التابعيــن لمجلــس الأمــن، “أضحــت الكيانــات التــي تدعمهــا الإمارات 
اليــوم أكثــر الأطــراف تهديــداً لوحــدة اليمــن، ولســلطته الشــرعية، وبعــد ســنوات 
مــن النــزاع، يــكاد اليمــن -كدولــة- أن يكــون قــد ولــى عــن الوجــود”، فقــد 
ســاهم تمــرد الحوثييــن فــي الشــمال فــي إنهــاك الدولــة، و”تــم إضعــاف حكومــة 
الرئيــس عبــد ربــه منصــور هــادي فــي الجنــوب جــراء تشــكيل المجلــس الانتقالــي 
الجنوبي”، الذي تدعمه الإمارات، و”القوات العســكرية التي تعمل بالوكالة، 
والتــي تســلحها وتمولهــا الإمــارات، وتســعى إلــى تحقيــق أهــداف خاصــة بهــا 

فــي الميــدان”)63(. 

وقــد تآكلــت “ســلطة الحكومــة الشــرعية اليمنيــة إلــى حــد أصبــح مشــكوكا 
فيمــا إذا ســيكون بمقدورهــا فــي يــوم مــا أن تعيــد اليمــن إلــى ســابق عهــده، بلــداً 
واحــداً، ويرُجــع فريــق الخبــراء الدولييــن هــذا الوضــع إلــى أربعــة عوامــل، ثلاثــة منهــا 
تقــف خلفهــا سياســات أبــو ظبــي فــي اليمــن، وهــي: عــدم قــدرة الرئيــس هــادي 
علــى الحكــم مــن الخــارج؛ وتشــكيل المجلــس الانتقالــي الجنوبــي، الــذي لديــه 
هــدف معلــن وهــو إنشــاء يمــن جنوبــي مســتقل؛ واســتمرار وجــود الحوثييــن فــي 
صنعــاء وكثيــر مــن مناطــق الشــمال؛ وانتشــار عمليــات مســتقلة مــن جانــب قــوات 
)63(  الأمــم المتحــدة، مجلــس الأمــن، رســالة مؤرخــة 26 كانــون الثــاني/ ينايــر 2018 موجهــة إلى رئيــس مجلــس الأمــن مــن فريــق الخــراء 

المعــي باليمــن والمكلــف بموجــب قــرار مجلــس الأمــن 2342 )2017(، ص21.
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عســكرية تمولهــا الإمــارات العربيــة المتحــدة، وتمدهــا بالســلاح)64(.

ويوضــح تقريــر للمفوضيــة الســامية التابعــة للأمــم المتحــدة صــدر فــي أغســطس/
آب2018 أن الإمــارات قامــت بأفعــال شــنيعة مــن الاعتقــال التعســفي، فــي 
محاولتها لملء الفراغ الذي تركته القوات الحكومية عقب تحرير المحافظات 

الجنوبيــة للبــلاد، وأبــرز مــا أشــار إليــه التقريــر مــا يأتــي: 

بســبب 	  الأشــخاص  مئــات  اعتُقــل  حيــث  التعســفي،  الاعتقــال  انتشــار 
المتحــدة. العربيــة  للإمــارات  معارضتهــم 

فــي 	  القاســية  المعاملــة  مــن ضــروب  للتعذيــب، وغيــره  المعتقلــون  تعــرض 
مرافــق مثــل مرافــق الريــان )مطــار الريــان فــي محافظــة حضرمــوت( والبريقــة 
وســجن المنصــورة بمحافظــة عــدن، ومرفــق 7 أكتوبــر فــي محافظــة أبيــن، 
والســجن المركــزي فــي لحــج، )جميعهــا تحــت ســيطرة الإمــارات العربيــة 

المتحــدة(.

حقــق فريــق الخبــراء التابعيــن للمفوضيــة فــي جرائــم العنــف الجنســي فــي 	 
المعتقــلات، بمــا فــي ذلــك اغتصــاب المحتجزيــن الذكــور البالغيــن، الــذي 
ارتكبــه موظفــو الإمــارات العربيــة المتحــدة، فــي مرفــق البريقــة للتحالــف، 
وقــال المحتجــزون إنهــم كانــوا يســتجوبون وهــم عــراة ومقيــدون ومعصوبــو 
الأعيــن، وتــم الاعتــداء الجنســي عليهــم واغتصابهــم، وفــي ســجن بئــر أحمــد 
بعدن داهمت قوات الإمارات العربية المتحدة المنشــأة، وارتكبت أعمال 

)64(  المرجع السابق، ص9
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مــن  يقــرب  مــا  تجريــد  تــم   ،2018 مــارس  آذار/  وفــي  عنــف جنســي، 
200 محتجــز مــن ملابســهم، بينمــا كان أفــراد مــن الإماراتييــن يفحصــون 
فتحــات شــروجهم قســراً، وخــلال التفتيــش تــم اغتصــاب عــدة معتقليــن؛ إمــا 

بالأصابــع أو الأدوات أو العصــي.

انتشار الجماعات المسلحة وإطالة أمد الحرب:
شــاركت الإمــارات فــي تدخلهــا العســكري فــي اليمــن تحــت المظلــة الســعودية 
والتحالف العربي، إلا أنها أظهرت في السنوات السابقة خروجاً عن الأهداف 
المعلنــة للتحالــف، ففــي إطــار توزيــع المهــام بينهمــا “يبــدو أن الريــاض وأبوظبــي 
تقاســما تكتيكيــاً المهــام فــي اليمــن، الســعوديون يتولــون مهــام العمــل العســكري 
فــي الشــمال، حيــث يواجهــون الحوثييــن عبــر هجمــات جويــة، فــي حيــن ركــز 

الإماراتيــون علــى قيــادة العمليــات البريــة فــي الجنــوب”)65(.

وبعد تحريرها تولت دولة الإمارات العربية المتحدة الإشراف على المحافظات 
الجنوبيــة، وطــوال المرحلــة الســابقة تبنــت الإمــارات أهدافــا خاصــة تجــاه تلــك 
ومصالحهــا  السياســية،  توجهاتهــا  مــن  مُعظمهــا  فــي  تنطلــق  المحافظــات، 
المعلنــة  الأهــداف  مــن  وليــس  الافتراضيــة،  وخصوماتهــا  الذاتــي،  وطموحهــا 

للتحالــف العربــي.

تعاملــت أبــو ظبــي مــع قــوى المقاومــة التــي قاتلــت الحوثييــن فــي عــدن ولحــج 
والضالــع وتعــز بتحيــز، وفرزتهــا بحســب قربهــا أو بعدهــا مــن توجهاتهــا السياســية 
)65(  إليونــورا أردمــاني.. الاســتثمارات الإماراتيــة المتناميــة في البــى التحتيــة في قطاعَــي الطاقــة والأمــن في اليمــن، تشــكّل بصــورة مطــردة القــوة 

http://carnegie-mec.org/sada/76877 :المحركِّــة خلــف التدخــل الإمــاراتي لمحاربــة الإرهــاب، مركــز كارنيجــي، علــى الرابط
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تعاديهــا  التــي  القــوى  فقــد كانــت  اليمــن  حــظ  ولســوء  الخــاص،  ومشــروعها 
الإمــارات هــي معظــم القــوى التــي تؤمــن بالوحــدة اليمنيــة، وتســاند الشــرعية 
السياســية للرئيــس “هــادي”، وفــي المقابــل فــإن القــوى التــي تماهــت معهــا 
ودعمتهــا الإمــارات هــي القــوى التــي تناهــض الوحــدة والســلطة الشــرعية وتنطلــق 

مــن أفــق ضيــق.

تماهــت الإمــارات مــع فصائــل الحــراك الجنوبــي المطالــب بانفصــال الجنــوب، 
لعــدن  الزبُيــدي” محافظــا  أبــرز قادتهــا “عيــدروس  تعييــن  باتجــاه  وضغطــت 
فــي ديســمبر/كانون اول 2015،  كمــا تــم تعييــن أشــخاص آخريــن ينتمــون 
إلــى تيــار الحــراك الانفصالــي فــي عــدد مــن المحافظــات الجنوبيــة كمــا ســبقت 
الإشــارة إلــى ذلــك، وكانــوا إلــى جانــب “الزبُيــدي” يرفضــون إظهــار العمــل 
تحــت الســلطة الشــرعية ويقومــون بأعمــال شــطرية انفصاليــة، وبعــد إقالــة الرئيــس 
“هــادي” لـــ “عيــدروس الزبُيــدي” دعمــت الإمــارات وبشــكل علنــي إنشــاء 
المجلــس الانتقالــي الجنوبــي، وتبنــت سياســة ممنهجــة لتقويــض ســلطة الرئيــس 
“هــادي”، وتمكنــت فــي الأخيــر مــن إخراجــه مــن عــدن؛ وإبقائــه معظــم الوقــت 
فــي الريــاض، ومارســت التضييــق علــى حكومــة “الدكتــور أحمــد عبيــد بــن دغــر” 
وتعمــدت إفشــالها وتقييــد نشــاطها، وممارســة نــوع مــن الحصــار غيــر المعلــن 

تجاههــا. 

وبالتــوازي مــع ذلــك ســعت ســلطة أبوظبــي إلــى فــرض تواجدهــا العســكري فــي 
الســواحل والجــزر اليمنيــة، فقــد ركــزت فــي عملهــا العســكري علــى بســط نفوذهــا 



100

لعبة الإمارات في اليمن

علــى طــول الســواحل اليمنيــة مــن المــكلا شــرقا وحتــى قــرب الحديــدة غربــا)66(، 
إضافــة إلــى الســيطرة علــى الجــزر اليمنيــة وإقامــة منشــئات عســكرية وســياحية 
فيهــا، ومنهــا جزيــرة ســقطرى، التــي تواتــرت التقاريــر خــلال الســنوات الأخيــرة عــن 
الأنشــطة والأعمــال التــي تقــوم بهــا الإمــارات فيهــا؛ وترقــى إلــى أعمــال ســيادية، 
ومنهــا شــراء أراض وإدارة المرافــق الحكوميــة، وبنــاء منشــئآت خاصــة، وإدارتهــا 

وكأنهــا الإمــارة الثامنــة التابعــة للإمــارات العربيــة المتحــدة.)67(

القــوات  المســلحة ضــد  التشــكيلات  الدولــة ودعــم  تقويــض مؤسســات 
الحكوميــة

منــذ تحريــر عــدن والمحافظــات الجنوبيــة الأخــرى باشــرت الإمــارات إنشــاء 
النخبــة”،  و“قــوات  الأمنــي”  “الحــزام  مســمى  تحــت  مســلحة  تشــكيلات 
الشــرعية،  الحكومــة  فــي  للجيــش والأمــن  الرســمية  المؤسســات  إطــار  خــارج 
ووضعــت علــى رأســها قيــادات مواليــة لهــا تلتــزم بتنفيــذ أجنــدة ابوظبــي وتحقــق 
أهدافهــا الخاصــة والمتعارضــة مــع أهــداف التحالــف العربــي، وبالتــوازي مــع تزايــد 
حجــم النفــوذ الإماراتــي جنوبــا تمكنــت تلــك التشــكيلات المســلحة مــن توســيع 
ســيطرتها علــى مداخــل عــدن، وكذلــك أحكمــت الســيطرة علــى المنشــئآت 
الأكثــر أهميــة مثــل مطــار عــدن والمينــاء وغيرهمــا، وشــيئا فشــيئا بــدأت تلــك 

)66(  حاولــت قــوات مــن الحــزام الأمــي المــوالي للإمارات الســيطرة علــى مطــار الغيضــة بمحافظــة المهرة، غــر أن مجاميــع قبليــة وقــوات مؤيــدة 
للرئيس “هــادي” رفضــت الســماح لهــا بذلــك، يشــار إلى أن مشــايخ محافظة المهــرة تربطهــم علاقــات جيــدة بســلطنة عمــان وكان محافــظ المهــرة 

الشــيخ محمد عبد الله كـــدَة رفض بشــدة الانضمام إلى المجلس الانتقالي الذي تدعمه الامارات. 
)67(  اقــرأ بالتفصيــل دراســة جيبولتــك لوحــدة الاســراتيجيات في مركــز أبعــاد للدراســات والبحــوث تحــت عنــوان )ســقطرى تحــت الاحتــلال 

. www.abaadstudies.org 2018 الإمــاراتي( مايــو
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الســلطات الموازيــة فــي منازعــة ســلطات الدولــة الرســمية صلاحياتهــا، ورفــض 
قــرارات الحكومــة الشــرعية والرئيــس عبدربــه منصــور هــادي، خاصــة بعــد نشــوب 
العــام  التــي خرجــت للعلــن بدايــة  الرئيــس هــادي وأبــو ظبــي  بيــن  الخلافــات 
2017، حينهــا اندلعــت مواجهــات مســلحة فــي مطــار عــدن عقــب تمــرد 
مواليــن للإمــارات علــى قــرارات الرئيــس هــادي، وتوتــرت العلاقــة أكثــر عقــب 
إقالــة مســؤولين محســوبين علــى أبــو ظبــي أواخــر شــهر أبريل/نيســان 2017، 
بــن  هانــي  الدولــة  ووزيــر  الزبيــدي،  عيــدروس  اللــواء/  عــدن  محافــظ  وأبرزهــم 
فــي  لهــا  المواليــن  مــن خــلال دعــم  الإمــارات  بريــك، ومــن جهتهــا صعّــدت 
الإماراتــي  الدعــم  وبفعــل  الزبيــدي،  برئاســة  الانتقالــي”،  تشــكيل “المجلــس 
صــار الانتقالــي هــو القــوة الضاربــة لأبوظبــي فــي جنــوب اليمــن، وكيانــاً موازيــاً 

الشــرعية.)68( الحكومــة  لمؤسســات 

وخاضــت القــوات المواليــة لدولــة الإمــارات جولتيــن مــن المواجهــات المســلحة 
ضــد القــوات الحكوميــة فــي عــدن، كانــت الأولــى أواخــر يناير/كانــون 2018، 
عندمــا نشــب الصــراع بيــن قــوات المجلــس الانتقالــي مــن جهــة، وألويــة الحمايــة 
الرئاســية الحكوميــة مــن جهــة ثانيــة، بعدهــا دخلــت الأوضــاع مرحلــة مــن المنــاورة 
بيــن الطرفيــن، اتســمت بالاتهامــات المتبادلــة، وتطــورت إلــى توتــرات فــي شــبوة 
وســقطرى، ومناطــق أخــرى جنــوب اليمــن، بيــن القــوى والتشــكيلات المدعومــة 
مــن أبوظبــي، والمواليــن للحكومــة والرئيــس هــادي، وكانــت الجولــة الثانيــة مــن 
المواجهــات بدايــة شــهر أغســطس/آب 2019، عندمــا أعلــن نائــب رئيــس 

)68(  أحمد ناجي، هل من صراع إماراتي- ســعودي؟ تقرير نشــره مركز كارنيغي للشــرق الأوســط في أغســطس/آب 2019، على موقعه 
. https://carnegie-mec.org/diwan/79708 في الإنرنت، )شوهد في 25 نوفمر 2019(، في الرابط
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المجلس الانتقالي هاني بن بريك النفير العام والزحف إلى القصر الرئاسي في 
عــدن، وقــد اتهمــت الحكومــة اليمنيــة دولــة الإمــارات بتنفيــذ انقــلاب عســكري 
فــي الجنــوب شــبيه بالانقــلاب الحوثــي، وفــي اليــوم الرابــع مــن المواجهــات، 
تدخلــت الســعودية وســحبت وزيــر الداخليــة أحمــد الميســري، الــذي كان يقــود 

المواجهــات ضــد الانتقالــي، مــا أدى إلــى ســيطرة الأخيــر علــى عــدن.)69(

وفــي هــذه الجولــة تدهــور الوضــع بصــورة متســارعة؛ جــراء إقــدام طيــران الإمــارات 
أواخــر أغســطس/آب نفســه علــى قصــف قــوات تابعــة للجيــش الوطنــي عندمــا 
كانــت علــى مشــارف عــدن لاســتعادة المدينــة، الأمــر الــذي دفــع الرئيــس هــادي 
الإماراتــي  التدخــل  لإيقــاف  “التدخــل  لـــ  الســعودية  العربيــة  المملكــة  لدعــوة 
الســافر مــن خــلال دعــم مليشــيا الانتقالــي، واســتخدام القصــف الجــوي ضــد 

القــوات المســلحة اليمنيــة”)70(.

)69(   المرجع نفسه.
)70(   فؤاد مسعد، “اليمن.. صراع السياسة وحروب الوكالة”، مركز أبعاد للدراسات والبحوث، مايو/أيار 2020، ص76.
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بعد إعلان الانسحاب الإماراتي من اليمن:
 السلام مع الحوثي والحرب على الحكومة الشرعية:

كانــت البدايــة فــي يونيو/حزيــران 2019 حيــن أعلنــت الإمــارات ســحب قواتهــا 
مــن اليمــن، ولا يعُــرف عــدد القــوات الموجــودة فــي البــلاد، لكــن مصــادر تشــير 
إلــى أن الإمــارات ســحبت قرابــة %75 مــن جنودهــا الذيــن يصــل عددهــم إلــى 
10 آلاف؛ إضافــة إلــى آليــات عســكرية ضخمــة، لــم يصــدر تعليــق بشــأن 
البــلاد وداخــل  تاريــخ  فــي  قواتهــا؛ لكــن الإعــلان كان بدايــة مرحلــة جديــدة 

التحالــف الــذي تقــوده الســعودية. 

وبــررت أبوظبــي الانســحاب بأنــه انتقــال مــن “الاســتراتيجية العســكرية” إلــى 
“اســتراتيجية الســلام”، لكــن ثمــة أســباب أخــرى متعلقــة بالإمــارات: 

خلافات بدأت تظهر مع السعودية ترتبط بالنفوذ ودعم الشرعية اليمنية.أ. 

مشــكلات داخليــة وعــدم رضــا الإمــارات الســت عــن إدارة أبوظبــي للحــرب ب. 
وغرقهــا فــي الصــراع اليمنــي.

 تحــاول أبوظبــي إنقــاذ مــا يمكــن إنقــاذه بعــد تشــوه وتضــرر ســمعتها وتقديــم ج. 
نفســها كدولــة تريــد الســلام، خاصــة مــع معاقبــة دوليــة تقضــي بمنــع بيــع 
الأســلحة لهــا مــن بعــض الــدول الأوروبيــة، ومحــاولات إقــرار مشــروع قــرار 

مماثــل فــي الكونجــرس.

التطــورات الإقليميَّــة فــي ميــاه الخليــج وخشــية أبوظبــي مــن تحــول الإمــارات د. 
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إلــى ســاحة صــراع بيــن الولايــات المتحــدة وحلفائهــا مــن جهــة، وإيــران 
وميلشــياتها مــن جهــة اخــرى. 

وأن 	.  الحوثييــن،  مــع  الحــرب  اســتمرار  جــدوى  بعــدم  الإمــارات  تعتقــد 
العمليــات ضــد الجماعــة تــؤول إلــى خســارة أو إلــى جمــود طويــل الأمــد، 
وتريــد إنقــاذ نفســها مــن “الهزيمــة” وإلباســها للســعودية؛ حتــى لا يذُكــر أن 

أبوظبــي هُزمــت فــي أول حــرب خارجيــة تخوضهــا.

الهــروب مــن تحمــل تبعــات الحــرب فــي اليمــن، والتنصــل مــن مســئولياتها و. 
الضربــات  مســمى  تحــت  المدنييــن  باســتهداف  يتعلــق  فيمــا  الأخلاقيــة 
الاغتيــالات  مثــل  المحــررة  المناطــق  فــي  الفوضــى  وتداعيــات  الخاطئــة، 
والاعتقــالات والاختطافــات والتعذيــب حتــى المــوت فــي ســجون ســرية 
خاصــة بهــا، إلــى جانــب الهــروب مــن دفــع أي تعويضــات تتعلــق بالحــرب 

فــي اليمــن.

إعــلان الانســحاب كان بمثابــة بوابــة للتفاهــم مــع إيــران، فبعــد الإعــلان ز. 
مباشــرة وصــل وفــد عســكري إماراتــي إلــى إيــران، لبحــث التوتــر فــي ميــاه 
الخليــج، وهــو لقــاء لــم يحــدث منــذ ســنوات، تحــدث الإيرانيــون أن أبوظبــي 
قدمــت سياســة جديــدة فــي المنطقــة، وأن تفاهمــات حدثــت بشــأن اليمــن.

مســئولية ح.  تحمــل  لعــدم  محاولــة  جــاء  انســحابها  عــن  الإمــارات  اعــلان 
التمــرد والانقــلاب لميلشــيات انفصاليــة دعمتهــا فــي المحافظــات الجنوبيــة 
تســتعد  الإمــارات  فقــد كانــت  لانقاذهــا،  بالطيــران  للتدخــل  واضطــرت 
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المحافظــات  علــى  الســيطرة  أجــل  مــن  علــى الأرض،  لتمكيــن حلفائهــا 
الجنوبيــة المحــررة، لتفتــح البــاب نحــو تداعيــات خطيــرة علــى مســتويات 

بـــ “الشــرعية” و“المشــروعية”. عِــدة متعلقــة 

معارك أخرى: 
بعــد محاولــة “التمــرد” ضــد الحكومــة فــي عــدن أواخــر شــهر يناير/كانــون 
الثانــي 2018، جيّشــت الإمــارات وأدواتهــا مــن المجاميــع المســلحة، وقامــت 
بتدريبــات واســتعدادات لخــوض معركــة جديــدة)71(، فبعــد نحــو شــهر مــن إعــلان 
للمرحلــة الجديــدة،  أبوظبــي انســحابها مــن البــلاد حركــت أدواتهــا اســتعداداً 

وبــدأت البحــث عــن غطــاء لهــذا التحــرك. 
اختــرق صــاروخ باليســتي وطائــرات بــدون طيــار تابعــة للحوثييــن - بدايــة شــهر 
أغســطس/آب -2019 المنطقــة الخضــراء الأكثــر تحصينــاً فــي عــدن، حيــث 
يتواجــد مقــر القــوات الإماراتيــة وقــوات التحالــف فــي “البريقــة” غــرب مدينــة 
عــدن؛ لتقتــل “منيــر اليافعــي” القائــد البــارز فــي الحــزام الأمنــي المُوالــي لدولــة 
الإمــارات، اتهــم “المجلــس الانتقالــي الجنوبــي” الحكومــة الشــرعية بالوقــوف 
وراء العمليــة، علــى الرغــم مــن تبنــي الحوثييــن لهــا، أراد الحوثيــون قيــاس ردة 
الفعــل وســط حلفــاء أبوظبــي والحكومــة الشــرعية بعــد إعــلان الإمــارات ســحب 
قواتها، وكان الرد ســريعاً خلافات تطورت إلى حرب شــوارع، بعد نحو أســبوع 
مــن الحادثــة، حيــث أن أبوظبــي و “المجلــس الانتقالــي الجنوبــي” – كمــا 
)71(  يمكــن الاطــلاع أكثــر علــى التحشــيد والأطــراف في عــدن وســقوطها بيــد حلفــاء أبوظــبي عــر تقريــر ســابق لمركــز أبعــاد: الحــرب المفتوحــة 

في جنــوب اليمــن علــى الروابــط: 
https://abaadstudies.org/news-59816.html :النسخة العربية

 https://abaadstudies.org/news-59817.html :النسخة بالانجليزية
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يبــدو- رَغِبــا فــي اســتغلالها كفرصــة لإثبــات الوجــود فــي عــدن، وانتــزاع مناطــق 
نفــوذ جديــدة فــي الإقليــم الشــرقي للجنــوب.

لتبــدأ سلســلة مــن الأحــداث التــي أحدثــت تحــولًا كبيــراً فــي معســكر “الشــرعية/
التحالــف” وفــي الأزمــة اليمنيــة بشــكل عــام علــى النحــو الآتــي: 

إسقاط عدن وزنجبار: 
ســيطر المجلــس الانتقالــي الجنوبــي فــي العاشــر مــن أغســطس/آب 2019 
على مدينة عدن، وتحركت القوات باتجاه مدينة “زنجبار” عاصمة محافظة 

أبيــن )المجــاورة لـــ “عــدن”(، وســقطت بيــد الحــزام الأمنــي. 
سقوط عدن بيد “المجلس الانتقالي الجنوبي” يعود لعدة أسباب:

عــدم وجــود طريــق آمــن لوصــول التعزيــزات، حيــث يســيطر الحــزام الأمنــي أ. 
يناير/كانــون  منــذ  المدينــة  ووســط  عــدن  مدينــة  مداخــل  علــى  بالفعــل 

الثانــي2018. 
قــص الذخيــرة وانعــدام الســلاح النوعــي الفعــال فــي مواجهــة قــوة نيرانيــة ب. 

الجنوبــي. الانتقالــي  المجلــس  يملكهــا  ثقيلــة  واســلحة 
تدخل الإمارات بأكثر من 400 مدرعة لمهاجمة القوات الحكومية)72(، ج. 

بعدما شعرت باهتزاز وضع حلفائها. 

)72(  مقابلة مع وزير النقل صالح الجبواني مع تلفزيون اليمن 
http://www.yemenmonitor.com/Manage/Archive/ArtMID/905/ArticleID/34318 

https://www.facebook.com/ :تصريح وزير الداخلية أحمد الميسري عبر شبكات التواصل

watch/?v=1162043533980698
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واتهمــت الحكومــة اليمنيــة، دولــة الإمــارات بـــ “التخطيــط” و “التنفيــذ” و 
“التمويــل” لـــ “التمــرد المســلح” ضدهــا فــي عــدن، وأبلغــت مجلــس الأمــن 
بذلــك، وإن كانــت الإمــارات نفــت الاتهامــات إلا أن الأحــداث المتلاحقــة 
كشــفت تورطهــا وإشــرافها علــى مــا حــدث فــي تلــك الأزمــة، التــي أثــرت بشــكل 

كامــل علــى معســكر التحالــف وحربــه ضــد جماعــة الحوثــي المســلحة. 

العودة من شبوة: 
قامــت “النخبــة الشــبوانية” التابعــة للإمــارات بمحاولــة إســقاط مدينــة “عتــق” 
عاصمــة محافظــة شــبوة )مجــاورة لأبيــن وحضرمــوت(، وهــي محافظــة نفطيــة، 
لكــن الجيــش اليمنــي الــذي يتألــف غالبيتــه مــن أبنــاء محافظــة شــبوة نفســها 
تصــدى بالفعــل لمحاولــة الاجتيــاح، وانتقلــت المعــارك إلــى المديريــات المجاورة 
لـــ “عتــق” وخــلال أيــام، أعلنــت الحكومــة تحريرهــا مــن “النخبــة الشــبوانية” 

يــوم )26أغســطس/آب2019(. 
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يعــود فشــل “المجلــس الانتقالــي الجنوبــي” فــي الســيطرة علــى شــبوة إلــى 
عــدة أســباب:

القبائــل أ.  ومعظــم  معقــدة  قبَليــة  طبيعــة  شــبوة،  فــي  المجتمعيــة  الطبيعــة 
القبائــل ضمــن  أبنــاء  مــن  عــدداً كبيــراً  أن  الإماراتــي، كمــا  الــدور  ترفــض 
“النخبــة الشــبوانية” رفضــوا قِتــال أبنــاء القبائــل المواليــن للشــرعية خوفــاً 
مــن “الثــارات”، ولعــب الــدور السياســي لمحافــظ المحافظــة والمســؤولين 
التســامح  بخطــاب  المحافظــة  فــي  والقبليــة  الاجتماعيــة  والشــخصيات 

الــذي نجــح فــي تحييــد عناصــر كثيــرة عــن الصــراع.  والتصالــح 

وجــود خطــوط إمــداد للقــوات الحكوميــة مــن جهــة بيحــان التابعــة لمحافظــة ب. 
شــبوة أيضــاً، حيــث توجــد قــوات عســكرية ضاربــة تتبــع المنطقــة العســكرية 

الثالثــة التــي تقــع شــبوة ضمــن نطاقهــا.

خطــاب وتصرفــات “المجلــس الانتقالــي” بــدت عدائيــة وعنصريــة مناطقيــة ج. 
مــع أبنــاء المحافظــات الشــمالية، وهــو مــا لا يتناســب مــع القبائــل فــي شــبوة 
التــي تملــك تداخــل مجتمعــي وترابــط أســري كبيــر مــع محافظــات شــمالية 

عــدة، ومنهــا محافظتــي “البيضــاء” و “مــأرب” المجاورتيــن. 

“شبوة” محافظة نفطية ويوجد فيها ميناء رئيسي لتصدير الغاز المسال، د. 
والســيطرة عليهــا يعطــي إيــرادات كبيــرة لـــ “المجلــس الانتقالــي الجنوبــي”، 
مــا يجعلــه مســتمراً فــي القِتــال ضــد الحكومــة الشــرعية، وهــو أمــرٌ لا يريــده 
الرئيــس عبدربــه منصــور هــادي ولا حتــى الســعودية؛ التــي تــرى فــي شــبوة 
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بوابــة المنطقــة الشــرقية حضرمــوت والمهــرة؛ التــي تعتبرهــا امتــداد نفــوذ لهــا 
فــي اليمــن.

بعَــد الإعــلان عــن الســيطرة علــى “شــبوة” مــن قِبــل الحكومــة اليمنيــة، تداعــت 
الأمنــي،  الحــزام  معســكرات  لإســقاط  أبيــن  فــي  والأمــن  الجيــش  وحــدات 
وتمــددت القــوات الحكوميــة مــن شــبوة باتجــاه “أبيــن”، ويــوم 28 أغســطس/
آب2019 بســط الجيــش نفــوذه علــى “مدينــة زنجبــار”، وتمــددت القــوات 
علــى طــول الخــط الســاحلي نحــو مدينــة عــدن وفرضــت عليهــا حصــاراً مــن 
مقاومــة  تحركــت  شــرقاً،  أبيــن  ومحافظــة  شــمالا  لحــج”  جهتيــن “محافظــة 
“الحــزام  قــوات  انهــارت  مــا  وســرعان  الشــرعية،  للحكومــة  داعمــة  داخليــة 

الأمنــي” وبــدأت فــي إخــلاء معســكراتها ونهــب الأســلحة منهــا.

قصف الجيش اليمني: 
فــي 29 أغســطس/آب 2019 كان الجيــش الوطنــي وكتائبــه علــى مداخــل 
مدينــة عــدن، ومــع الاســتعداد لمعركــة  اســتعادة المدينــة قامــت طائــرات أبوظبــي 
بقصــف الجيــش الوطنــي دون ســابق إنــذار؛ وقتُــل وأصيــب 300 مــن أفــراد 
فــي  الحكوميــة  القــوات  بقصــف  الإماراتيــة  الطائــرات  قامــت  الجيــش، كمــا 
عــدن وأبيــن، مــا اضطــر الجيــش للانســحاب إلــى مناطــق آمنــة قريبــة فــي أبيــن، 
خوفــاً مــن القصــف الإماراتــي الــذي لــم يكــن متوقعــاً، وعلــى إثــر ذلــك أعــادت 
التشــكيلات المســلحة المواليــة للإمــارات ترتيــب أوضاعهــا فــي عــدن ولحــج، 
وقامــت بالســيطرة علــى “زنجبــار” عاصمــة أبيــن بعدمــا أحكمــت الســيطرة 

علــى عــدن مجــدداً. 
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يمثــل “اســتهداف” الجيــش اليمنــي مرحلــة جديــدة مــن مراحــل الحــرب فــي 
اليمــن، فقــد قالــت أبوظبــي إنهــا قصفــت “تجمعــات إرهابيــة لحمايــة قــوات 
التحالــف”، أمــا الجيــش فوجــه الاتهــام للإمــارات، وطالبــت الحكومــة اليمنيــة 
بطــرد الإمــارات مــن التحالــف، وبعــد أيــام دعــت الرئاســة اليمنيــة الســعودية إلــى 

إيقــاف “التدخــل الإماراتــي”.)73(

ردود الســعودية الرســمية كانــت أقــرب إلــى البحــث عــن حلــول وســطية، مــع 
عــدم التفريــط فــي الشــرعية التــي تعــد غطــاء للتحالــف العربــي، وكذلــك عــدم 
التفريــط فــي الإمــارات التــي تتشــارك معهــا فــي ملفــات كثيــرة إقليميــا ودوليــا، 
لكــن مقــالات صحفيــة لمقربيــن مــن الديــوان الملكــي كشــف عــن وجــود انقســام 
الجديــدة؛ وحــول  مــع الأوضــاع  التعامــل  الريــاض وأبوظبــي حــول كيفيــة  بيــن 
الــدور الإماراتــي فــي المحافظــات الجنوبيــة باعتبــار مــا تمارســه الإمــارات يهــدد 

الحكومــة الشــرعية وشــرعية التحالــف العربــي الداعــم لهــا. 

حليف إرهابي!
قصفــت  أنهــا  بالادعــاء  اليمنيــة  الحكوميــة  للقــوات  الإمــارات قصفهــا  بــررت 
قــوات إرهابيــة، فــي محاولــة منهــا للتهــرب مــن التبعــات الدوليــة بقصــف جيــش 
دولــة معتــرف بــه دوليــاً، تدخلــت أبوظبــي – ضمــن تحالــف يضــم عــددا مــن 
الــدول- مــن أجــل دعــم حكومتــه واســتعادة شــرعيتها، لكــن أبوظبــي وجــدت 
نفســها أمــام هــذا الخيــار الوحيــد لحمايــة أهدافهــا جنــوب اليمــن، بعــد أن رأتهــا 

https://aawsat.com/ }73(  الحكومــة اليمنيــة تتهــم الإمــارات بقصــف قواتهــا... وأبوظــبي تــرر الغــارات بملاحقــة }إرهابيــين(
home/article/1878876
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تتهــاوى مــع اقتــراب القــوات الحكوميــة واســتعدادها لخــوض المعركــة النهائيــة فــي 
عــدن، فيمــا آثــرت تشــكيلاتها المســلحة الهــروب إلــى القــرى وعــدم المواجهــة. 

الجيــش  بــه واســتهدف  قامــت  الــذي  القصــف  أن  أبوظبــي زعمــت  أن  ومــع 
اليمنــي جــاء وفــق اتفاقيــات جنيــف، فــإن ذلــك ليــس صحيحــاً، فــلا يوجــد فــي 
القانــون الدولــي مــا يبــرر قصــف قــوات دولــة عضــو فــي الأمــم المتحــدة، بــل 
يمكــن اعتبــار ذلــك اعتــداء، كمــا أن اعتبــار الجيــش اليمنــي “جماعــة إرهابية”، 
وصــم تتابعــي بالإرهــاب للحكومــة الشــرعية المدعومــة مــن “التحالــف العربــي”، 
وبمــا أن الإمــارات ضمــن هــذا التحالــف فهــذا يعنــي أن “الإمــارات” نفســها 

داعمــة للإرهــاب.

ومن ناحية القانون الدولي يمكن الإشارة إلى الآتي: 

اليمــن تحــت الفصــل الســابع، وعلــى الرغــم مــن أنــه ينتقــص مــن “مبــدأ عــدم 
الســابع  الفصــل  قــرار  فــي  اليمــن محــدد  لســيادة  الانتهــاك  أن  إلا  التدخــل” 
بكــون الأوضــاع فــي اليمــن أصبحــت “تهــدد الأمــن والســلم الدولييــن”، والــذي 
المُهدديــن، كمــا  ضمــن  وكيانــات  أشــخاص  علــى  العقوبــات  فــرض  يشــمل 
يفــرض عقوبــات اقتصاديــة وسياســية، ولــم يكــن تدخــل التحالــف العربــي ضمــن 
الفصــل الســابع، بــل عبــر دعــوة رســمية قدمتهــا اليمــن إلــى الســعودية لمواجهــة 
الحوثييــن، وهــو حــقٌ مكفــول للــدول، وجــاءت دعــوة الرئيــس فــي 24 مــارس/

آذار 2015، إلــى مجلــس الأمــن يقــول فيهــا: “قــد طلــب مــن مجلــس التعــاون 
لــدول الخليــج العربيــة وجامعــة الــدول العربيــة تقديــم الدعــم علــى الفــور، بــكل 
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الوســائل والتدابيــر اللازمــة، بمــا فيهــا التدخــل العســكري، لحمايــة اليمــن وشــعبه 
علــى هــذه  بنــاءاً  فالوجــود الإماراتــي جــاء  الحوثييــن”،  اســتمرار عــدوان  مــن 
الرســالة، وجــاءت موافقــة الإمــارات إلــى جانــب دول الخليــج الأخــرى - عــدا 

ســلطنة عمــان- برســائل مماثلــة اســتجابة للطلــب اليمنــي.)74(

تؤكــد جميــع قــرارات مجلــس الأمــن الدولــي بمــا فــي ذلــك قــرار “2216” 
الالتــزام القــوي بوحــدة اليمــن وســيادته واســتقلاله وســلامة أراضيــه، كمــا يؤكــد 
القــرار علــى “امتنــاع دول العالــم عــن اتخــاذ أي إجــراءات مــن شــأنها تقويــض 
وحــدة اليمــن وســيادته واســتقلاله وســلامته الإقليميــة، والمــسّ بشــرعية رئيــس 
اليمــن”، ومــا فعلتــه أبوظبــي بدعــم “الانفصالييــن” والمــسّ بشــرعية الرئيــس 
عبدربه منصور هادي هو انتهاك لهذا القرار؛ الذي يفُترض أن يدفع المجلس 

لفــرض عقوبــات علــى أبوظبــي أو مســؤولين إماراتييــن.

مبــررات الإمــارات وضغطهــا مــن أجــل تشــكيل حكومــة أخــرى - غيــر الحاليــة- 
فــي اليمــن ينتقــص مــن ســيادة دولــة عضــو فــي الأمــم المتحــدة، وهــذه المبــررات 
تشير إلى أن اليمن تحت “الوصاية” الذي ألُغي مع قيام “الأمم المتحدة”، 
ويخالــف ميثــاق الأمــم المتحــدة وترقــى تصرفــات أبوظبــي فــي البــلاد إلــى اعتبــاره 

“احتلالًا”.

القانــون  توصيــف  وفــق   - مســلح”  “تمــرد  لحالــة  اليمنــي  الجيــش  مواجهــة 
الدوليــة  القوانيــن والمواثيــق  لهــا، وفــق  التصــدي  فــي  الحــق  الدولــي- تمنحــه 

)74(  قرار مجلس الأمن 2216 بخصوص اليمن. 
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وميثــاق جامعــة الــدول العربيــة، ومــا قامــت بــه أبوظبــي مــن تمكيــن لـــ “التمــرد” 
هــو اعتــداء واضــح مكتمــل الأركان علــى ســيادة البــلاد.

تشــير اتفاقيــات جنيــف إلــى “عــدم التدخــل” وعــدم اســتخدامها فــي انتهــاك 
بمــواد  يجــوز الاحتجــاج  علــى: لا   )1( الثالثــة  المــادة  وتنــص  بــلاد،  ســيادة 
البروتوكــول بقصــد المســاس بســيادة أيــة دولــة، أو بمســئولية أيــة حكومــة فــي 
الحفــاظ بكافــة الطــرق المشــروعة علــى النظــام والقانــون فــي الدولــة، أو فــي 
إعادتهمــا إلــى ربوعهــا أو الدفــاع عــن الوحــدة الوطنيــة للدولــة وســلامة أراضيهــا، 
بــأي مــن أحــكام هــذا “البروتوكــول” كمســوغ  و)2(: لا يجــوز الاحتجــاج 
لأي ســبب كان للتدخــل بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة، فــي النــزاع المســلح 
أو فــي الشــئون الداخليــة أو الخارجيــة للطــرف الــذي يجــرى هــذا النــزاع علــى 

إقليمــه)75(.

)75(  يمكن الاطلاع على الرتوكول المخصص للنزاعات غر الدولية، الملحق )الروتوكول( الثاني الإضافي إلى اتفاقيات 
 https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5ntce2.htm ,1977،جنيف
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تداعيات تمرد عدن: 
إذا كان قصــف الطائــرات الحربيــة الإماراتيــة للجيــش اليمنــي يؤثــر بشــكل كبيــر 
الشــرعية والســعودية مــن جهــة؛ والإمــارات مــن  بيــن الحكومــة  العلاقــة  علــى 
جهــة أخــرى، فــإن ذلــك يقــود – بالضــرورة- إلــى التأثيــر ســلباً علــى التحالــف 
العربــي، ويشــكك فــي مصداقيــة خطابــه المعلــن بشــأن دعمــه الحكومــة الشــرعية 
فــي مواجهــة الانقــلاب الحوثــي، كهــدف رئيــس مــن تدخلــه فــي اليمــن؛ عبــر 
مــا أطلــق عليهــا “عاصفــة الحــزم” فــي مــارس/أذار 2015، كمــا ويثيــر ذلــك 
تنفيــذ  فــي  العربــي  التحالــف  مــدى جديــة  حــول  اســتفهام  مــن علامــة  أكثــر 
أهدافــه المعلنــة، فــي الوقــت الــذي تقــوم أهــم دولــة فيــه – بعــد المملكــة العربيــة 
الســعودية- بدعــم تشــكيلات مســلحة تحــارب الحكومــة الشــرعية، وتنقلــب 
علــى مؤسســات الدولــة فــي المناطــق والمحافظــات المحــررة، وفــي مقدمتهــا 

العاصمــة المؤقتــة عــدن.

بالغــة  تحّــول  أبوظبــي نقطــة  المدعــوم مــن  المجلــس الانتقالــي  وتعــد ســيطرة 
السُّــوء لموقــف الحكومــة الشــرعية المعتــرف بهــا دوليــاً، إذ يشــير ذلــك إلــى 
الميليشــيات  لصالــح  التفاوضــي  موقفهــا  وضعــف  الحكومــة،  وجــود  تهــاوي 
المدعومــة مــن الإمــارات، والأســوأ مــن ذلــك أن تنعكــس تداعيــات أحــداث 
عــدن علــى موقــف الحكومــة التفاوضــي مــع الحوثييــن، وموقــف دول المنطقــة 
مــن الإمــارات، كمــا ســينعكس علــى القــرن الإفريقــي، حيــث تنشــط الفصائــل 
الانفصاليــة التــي تدعــم معظمهــا أبوظبــي، ويمكــن الإشــارة إلــى أن تداعيــات 

التمــرد المســلح فــي الجنــوب أثـّـرت علــى النحــو التالــي:
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تسعير الثأرات المناطقية: 
عنــد الحديــث عــن المحافظــات اليمنيــة الجنوبيــة فيجــب الإشــارة إلــى قوتيــن 
رئيســيتين كانتــا كحقليــن لـــ “جمهوريــة اليمــن الديمقراطيــة الشــعبية”، تتمثــل 
بصــراع مناطقــي ضمــن أحــلاف قبَلية/جهويــة، حيــث تقــف محافظتــا “الضالــع 
ولحــج” فــي أحــد القطبيــن، وفــي القطــب الثانــي توجــد “أبيــن” و “شــبوة”، 
ووصــل التنافــس بيــن القطبيــن حــد الاقتتــال الداخلــي فيمــا عُــرف بحــرب ينايــر/

كانون الثاني 1986، والذي أدى إلى إنهاك “الدولة الجنوبية”، وأصبحت 
تحــت مخــاوف التقســيم والصراعــات المســلحة مجــدداً، فاندفــع قــادة الدولــة 

إلــى “الوحــدة مــع شــمال اليمــن” فــي العــام 1990. 

رغــم أن الجيــش اليمنــي مكــون مــن جميــع المحافظــات إلا أن انتمــاء الرئيــس 
إلــى محافظــة أبيــن، فيمــا معظــم قــادة “الانتقالــي الجنوبــي” ينتمــون إلــى لحــج 
والضالــع، يجعــل مــن المعركــة وكأنهــا “ثأريــة”، وظهــر ذلــك فــي الخطابــات 
الأخيــرة)76( بعــد القصــف الإماراتــي للجيــش اليمنــي، وقيــام “قــوات” المجلــس 
الانتقالــي الجنوبــي بإعدامــات ميدانيــة واعتقــالات فــي عــدن حســب الهويــة، 
وهــو مــا يثيــر المخــاوف مــن انــدلاع حــرب فــي جنــوب اليمــن تكــون حالــة انتقام 
ثأريــة ولا يمكــن التوقــع بنتائجهــا، وتنــذر أيضــا بحــروب صغيــرة ذات تمويــل 

خارجــي - إماراتــي فــي الغالــب- يصعــب توقــع أنهــا ســتتوقف بســهولة. 

)76(  تســجيل صــوتي ل”أبــو مشــعل الكازمــي” مديــر أمــن أبــين المــوالي للحكومــة بعــد قصــف قواتــه مــن قِبــل الطــران الإمــاراتي وحديثــه 
أن الانتقــام قبَلــي.
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تفكيك التحالف العربي: 
يجعــل الهجــوم الإماراتــي علــى الجيــش اليمنــي ودعــم “عمليــة التمــرد المســلح” 
الضعــف  مــن  حالــة  فــي  للشــرعية  الداعــم  العربــي  التحالــف  مــن  عــدن  فــي 
والتأرجح، فاتهام الجيش اليمني بالإرهاب بقدر ما يســيء لليمن فإنه ينتقص 
مــن مشــروعية  الحــرب ضــد الحوثييــن، إذ يعتبــر الحكومــة الشــرعية “داعمــة 
ومؤيــدة للإرهــاب”، وهــي ذات المبــررات التــي يتحــدث بهــا الحوثيــون منــذ عــام 
2014، مــا يزيــد مــن مصداقيــة مــا تقولــه الجماعــة المســلحة المدعومــة مــن 
إيــران، ويجعــل مــن الحكومــة الشــرعية اليمنيــة التــي أعطــت الســعودية مشــروعية 
قيــادة التحالــف لقِتــال الحوثييــن علــى أنهــا تدعــم “الإرهــاب”، فــلا يمكنهــا 
إدارة دولــة والتنظيمــات “الإرهابيــة” جــزء مــن قوامهــا العســكري وتكتيكتهــا 
الحربيــة باعتــراف القــوة الثانيــة فــي التحالــف )الإمــارات(. كمــا أن ظهــور أي 
مؤشــر لتماهــي ســعودي مــع أبوظبــي ومشــروعها ســيعتبره معظــم اليمنييــن قــوة 
غــزو واحتــلال للبــلاد، ولاشــك أن ذلــك يلقــي بتيعــات كبيــرة محليــا وإقليميــا 
على اليمن والسعودية مستقبلًا، وعلى قَدر ما يتوافق ذلك مع  رؤية الحوثيين 
للتحالف العربي بكونه قوة احتلال- فإنه يدفع المعارضين للجماعة المسلحة 
إلــى التوافــق مــع الحوثييــن رغــم عــدم رغبتهــم بوجــود الحوثييــن فــي مســتقبل 
البــلاد، إلا أنهــم ســيعتبرون الجماعــة بديــلًا أقــل كلفــة مــن “الغــزو الخارجــي”، 
وهــو أمــرٌ قــد لا يظهــر فــي النخبــة الحاليــة بــل فــي أوســاط القبائــل، تزيــد دعايــة 

الحوثييــن حــول الموضــوع مشــاعر الغضــب أكبــر تجــاه التحالــف.
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إسقاط مرجعيات الانتقال: 
مــا حصــل مــن تمــرد مســلح للمجلــس الانتقالــي بدعــم إماراتــي فــي الجنــوب 
يــؤدي إلــى انتقــاص المرجعيــات الثــلاث للانتقــال السياســي فــي اليمــن )المبــادرة 
وقــرارات مجلــس  الوطنــي،  الحــوار  التنفيذيــة، ومخرجــات  وآليتهــا  الخليجيــة 
القــرار  تهــاوى  إلــى  الإماراتــي  العِنــاد  حالــة  وتــؤدي  باليمــن،  الخاصــة  الأمــن 
الدولــي 2216 )عــام 2015( الــذي يؤيــد الرئيــس عبدربــه منصــور هــادي 
كرئيــس شــرعي للبــلاد، وهــو مــا تســعى لــه جماعــة الحوثــي منــذ انقلابهــا علــى 

الرئيــس هــادي اواخــر العــام 2014.

شرعنة الإنفصال والانقلاب: 
التحــرك العســكري لميلشــيات مدعومــة مــن الإمــارات ضــد الشــرعية هــو محاولــة 
لفــرض واقــع سياســي يتمثــل فــي الانفصــال، مــا يعنــي أن انقــلاب الحوثييــن 
فــي الشــمال أصبــح مشــرعنا بفــرض واقــع مــن خــلال العنــف والســلاح الــذي 
اســتخدمته الإمــارات، الشــريك الثانــي فــي التحالــف العربــي بقيــادة الســعودية.

مــن الإمــارات لافتــات  المدعــوم  الجنوبــي  الانتقالــي  المجلــس  يرفــع   حيــث 
انفصــال جنــوب اليمــن وعــودة الأوضــاع إلــى مــا قبــل عــام 1990، ويحــاول 
فــرض الانفصــال بالقــوة، علــى الرغــم مــن أنــه لا يمثــّل هــذه اللافتــات وحيــداً، بــل 
هنــاك تيــارات جنوبيــة عــدة تدعــو للانفصــال، وهنــاك فــي المقابــل تيــارات أخــرى 
المجلــس الانتقالــي  الدولــة الاتحاديــة طريقــة أفضــل، ولا يســتطيع  فــي  تــرى 
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الجنوبــي وحليفــه الإمــارات فصــل جنــوب البــلاد بالقــوة، لأنــه لــن يحظــى بــأي 
اعتــراف دولــي أو محلــي فــي ظــل الدعــم والتأييــد الإقليمــي والدولــي لوحــدة 

اليمــن. 

ويقــوم النظــام الدولــي علــى مبــدأ ســيادة الــدول ووحــدة أراضيهــا، ووفقــاً لهــذا 
الســماح  واحــد، لأن  جانــب  مــن  الانفصــال  الدولــي  القانــون  يمنــع  المبــدأ، 
بانفصــال كهــذا ســيفكك معظــم دول العالــم، ويخلــق فوضــى لا نهايــة لهــا، 
بدولــة  الاعتــراف  الدولــي  الأمــن  مجلــس  رفــض  المبــدأ،  هــذا  إلــى  واســتناداً 
الجنــوب التــي تــم الإعــلان عنهــا خــلال حــرب 1994، ففــي القراريــن رقــم 
)924( و)931( اللذيــن أصدرهمــا المجلــس خــلال تلــك الحــرب، تعامــل 

المجلــس مــع النــزاع علــى أنــه نــزاع داخلــي ضمــن الجمهوريــة اليمنيــة.)77(

تضرّر سياسة الإمارات الخارجية والداخلية: 
الشــرعية  الحكومــة  دعــم  تحالــف  ضمــن  الإمــارات  بقــاء  المرجــح  غيــر  مــن 
مســتمرة بالــدور الــذي تقــوم بــه فــي الحــرب والسياســة الداخليــة اليمنيــة، لكــن 
وجودهــا اســمياً ضمــن التحالــف يدعــم بقــاء الســعودية فــي حــرب اليمــن، ومــن 
المرجــح أن تدفــع الســعودية نفســها لتســحب  البســاط مــن تحــت الإمــارات، 
ومــن ثــمّ تشــرف الريــاض رســمياً علــى عــدن وباقــي المحافظــات الجنوبيــة)78(، 
ويبــدو أن التحالــف هــو المســؤول عــن طــرد دولــة ضمــن الائتــلاف، كمــا حــدث 

 https://aawsat.com/home/article ،77(  صعوبات الانفصال القانوني أو الفعلي في جنوب اليمن-عبدالناصر المودع(
/1871186

)78(  مقابلة وزير النقل اليمي.
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إبــان إخــراج قطــر مــن التحالــف العربــي عندمــا اندلعــت الأزمــة الخليجيــة فــي 
مــا  وهــو  ذلــك،  إعــلان  الحكومــة  باســتطاعة  لكــن   ،2017 يونيو/حزيــران 
ســيجبر الســعودية علــى تبنيــه باعتبــار اليمــن هــي صاحبــة “مشــروعية التدخــل”، 
والحاصــل أن قــرار طــرد الإمــارات لــم يتخــذ مــن الحكومــة ولا مــن الســعودية، 

وهــو مــا يشــير إلــى عمقــق تاثيــر أبوظبــي فــي القراريــن الســعودي واليمنــي. 

مــن جهــة أخــرى تتأثــر السياســة الخارجيــة لأبوظبــي بمــا تفعلــه فــي اليمــن، 
حيــث ســتكون الــدول أكثــر حــذراً وتدقيقــاً فــي الوجــود الإماراتــي علــى أراضيهــا 
والتحالفــات التــي تنســجها، وهــي تجربــة لا تنفذهــا أبوظبــي فــي اليمــن فقــط؛ 
بــل فــي دول أخــرى فــي المنطقــة، مــا يعنــي ان خســارتها ســتكون كبيــرة،  فــي 
التدقيــق  زيــادة حملــة  إلــى  اليمــن  فــي  الإماراتــي  الســلوك  يدفــع  ذاتــه  الوقــت 
الخارجيــة التــي تقــوم بهــا الإمــارات الســت الأخــرى علــى مــا تقــوم بــه أبوظبــي 
فــي الخــارج؛ ومــدى تأثــر ســوء الســمعة الــذي ينعكــس علــى الأعمــال، وعلــى 
الترحيــب بالمواطــن الإماراتــي فــي الخــارج، وهــو أمــرٌ ظــل بعيــداً عــن فهــم صانــع 
القــرار السياســي فــي أبوظبــي، لكنــه ظــل مصــدراً للتدقيــق مــن قِبــل الإمــارات 
الشــمالية التــي تشــعر أنهــا بعيــدة عــن المشــاركة فــي صنــع قــرار الحــرب والســلم 
والعلاقــات الخارجيــة؛ بعيــداً عــن مجلــس الأعلــى للاتحــاد خــلال الســنوات 

العشــر الماضيــة. 
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تزايد النفوذ الإيراني: 
منــذ ســيطرة “المجلــس الانتقالــي الجنوبــي” علــى عــدن تزايــد الدعــم الإيرانــي 
فــي  الإيرانــي  التحــوّل  هــو  الاســتفهامات  مــن  الكثيــر  يثُيــر  ومــا  للحوثييــن، 
زيــادة الدعــم عقــب حضــور وفــد إماراتــي عســكري إلــى طهــران؛ قبــل نشــوب 
مواجهــات عــدن بيــن القــوات والحكوميــة مــن جهــة والقــوات المواليــة لأبوظبــي 
مــن جهــة ثانيــة؛ وقــال الإيرانيــون حينهــا إنــه جــرى بحــث ملفــات المنطقــة منهــا 
ملــف اليمــن، و“أن هنــاك توافقــاً”، عقــب ذلــك التقــى المرشــد الأعلــى فــي 
فــي  إيــران علــي خامنئــي، بمتحــدث جماعــة الحوثييــن محمــد عبدالســلام، 
حالــة نــادرة هــي الأولــى، فلــم يســبق أن التقــى المرشــد بأعضــاء جماعــة مواليــة 
لطهــران، ووافقــت إيــران علــى تعييــن ســفير لليمــن عــن طريــق جماعــة الحوثــي 

المســلحة، كمــا أرســلت طهــران ســفيرها إلــى صنعــاء.

وإلــى جانــب أن لــدى إيــران حلفــاء ســابقين داخــل المجلــس الانتقالــي المدعــوم 
مــن الإمــارات، فإنهــا تســعى مــع شــركاء إقليمييــن ودولييــن إلــى دعــم مكــون 
جنوبي جديد - تحت التأسيس- يسمى ) مجلس الانقاذ الوطني الجنوبي( 
ويجمع عدة تيارات جنوبية غير المجلس الانتقالي، من بينها الحراك الجنوبي 
المطالــب بالانفصــال الــذي ينظــم إليــه “حــراك المهــرة” ضــد الســعودية)79(، 
لذلــك فــإن بإمــكان التحــركات الإيرانيــة فــي جنــوب اليمــن أن تفشــل تحــركات 
التحالــف العربــي ضــد الحوثييــن، كمــا أنــه ســيؤثر ذلــك علــى خطــط الســعودية 

)79(  مجلــس الانقــاذ الوطــي الجنــوبي- تحــت التأســيس يتكــون مــن  )لجنــة اعتصامــات أبنــاء محافظــة المهــرة ، واتحــاد نســاء الجنــوب، والمجلــس 
الأهلــي لمحافظــة شــبوة، ومجلــس أحــرار المقاومــة الجنوبيــة، والتحالــف القبلــي الاجتماعــي أبــين، واتحــاد شــباب الجنــوب، وتجمــع شــباب عــدن 

المســتقل، والحركــة الشــبابية والطلابيــة(.
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والإمــارات بشــأن المحافظــات الجنوبيــة، وبذلــك تؤســس طهــران لوجــود طويــل 
الأمــد بالقــرب مــن مضيــق بــاب المنــدب، والتأثيــر فــي شــبه الجزيــرة العربيــة، 
إيــران تســعى  الحــرب ضــد الحوثييــن كانــت  التــي ســبقت  الســنوات  وخــلال 
لبنــاء موطــئ قــدم فــي جنــوب البــلاد، وتمكنــت مــن الوصــول لبعــض القيــادات 
التــي اســتمر بعضهــا فــي التواصــل مــع إيــران، فيمــا بقــيّ أخــرون فــي التواصــل 
المســتمر، وهــؤلاء ســيكونون نــواة لتحــركات جديــدة لإيــران فــي جنــوب البــلاد. 

زيادة التدخلات الدولية: 
عقــب أحــداث عــدن فــي أغســطس/آب 2019، نشــطت الجهــود الدوليــة - 
الأمريكيَّة على وجه التحديد- لبناء اتفاق ســلام في اليمن، وتشــكيل خطوط 
محادثــات بيــن الســعوديين والحوثييــن، ويبــدو أن الخارجيــة الأمريكيَّــة بــدأت 
بالفعــل مشــاورات مــع الحوثييــن، مــن أجــل التحضيــر لمشــاورات بيــن الحوثييــن 
والمملكــة العربيــة الســعودية، ويصــبّ فــي ذلــك الاتجــاه زيــارات ولقــاءات ثنائيــة 
بيــن مســؤولين ســعوديين وأمريكييــن، وتصريحــات عــدة عــن مناقشــة اســتعداد 
أطــراف النــزاع فــي اليمــن للتوصــل إلــى اتفــاق سياســي، مــن ذلــك حديــث وزيــر 

الدفــاع الأمريكــي مــارك اســبر أواخــر العــام 2019.

وإذا ما استمرت الأوضاع في التدهور، والشرعية اليمنية في التآكل، ستحاول 
الســعودية مــن خــلال أمريــكا الدخــول فــي مشــاورات مــن أجــل تحييــد القــوة 
الصاروخيــة للحوثييــن وطائــرات بــدون طيــار، لكــن ثمــن ذلــك ســيظهر علــى 
موقفهــا تجــاه الحكومــة الشــرعية، وهــو موقــف ســيبدو أقــل مــن المطلــوب طالمــا 
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حصــل التغاضــي عــن قيــام الإمــارات بدعــم كيانــات مناوئــة للحكومــة؛ وتنفيــذ 
تمــرد مســلح جنوبــي اليمــن.

فــي الاتجــاه ذاتــه دعــت الإمــارات إلــى تدخــل دولــي لمواجهــة الإرهــاب فــي 
اليمــن؛ عقــب قصفهــا وحــدات الجيــش اليمنــي، لكــن الــرد جــاء مــن واشــنطن 
بتهنئــة الخارجيــة الأمريكيــة لليمــن بإنضمامــه إلــى التحالــف الدولــي ضــد تنظيــم 

الدولــة “داعــش” ليصبــح بذلــك العضــو الـــ81 بالائتــلاف.)80(

المتذبــذب ســابقا،  الموقــف  تحــرك روســي جديــد بخــلاف  هنــاك  أن  كمــا 
الغــارات الإماراتيــة  مــن  القلــق  الــذي عبــر عــن  الروســية  الخارجيــة  ببيــان  بــدأ 
علــى الجيــش اليمنــي، واعتبــر تقســيم البــلاد “يصــب فــي صالــح الجماعــات 

الإرهابيــة”.

فــي الوقــت ذاتــه كان للاحتــلال الإســرائيلي –أيضــاً- رغبــة بالوجــود فــي جزيــرة 
أرخبيــل ســقطرى، لبنــاء قاعــدة عســكرية مخابراتيــة متقدمــة، تســتطيع مراقبــة 
الملاحــة فــي بحــر العــرب والمحيــط الهنــدي، وتدعــم الإمــارات هــذا الوجــود 
العلاقــات  لتطبيــع  وكان  اليمنــي؛  الأرخبيــل  فــي  العســكرية  قواعدهــا  ضمــن 
الإماراتية-الإســرائيلية برعايــة أمريكيــة فــي أغســطس/آب2020 واحــدة مــن 
أبــرز التقدمــات بيــن الطرفيــن، بشــأن مــا بــات يطلقــان عليــه أمــن المنطقــة، وفــي 
السياســة الخارجيــة الإســرائيلية فــإن وجــود قاعــدة عســكرية قــرب مضيــق بــاب 
المنــدب مهــم للغايــة، مــن أجــل عــدم تكــرار قــدرة العــرب علــى إغــلاق مضيــق 

)80(  تغريدة للخارجية الأمريكية على صفحتها يوم الجمعة 6 أيلول/ سبتمر2019 
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بــاب المنــدب؛ فــي حــال اندلــع صــراع عربي_إســرائيلي مجــدداً. 

فــي كل الأحــوال فــإن مــا قامــت بــه دولــة الإمــارات فــي جنــوب البــلاد يدفــع 
الــدُول الأخــرى إلــى إيجــاد موطــئ قــدم وتعزيــز النفــوذ فــي البــلاد التــي مزقتهــا 
الحــرب، مــا يعنــي أن مــا حــدث هــي مرحلــة جديــدة فــي تاريــخ الصــراع اليمنــي 

وزيــادة الفاعليــن الدولييــن. 
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تبعات ما بعد الانسحاب الإماراتي من اليمن:
بالإضافــة إلــى مــا ســبق مــن مظاهــر وآثــار )حصــاد( النفــوذ الإماراتــي فــي اليمــن، 
تظهــر نتائــج وآثــار أخــرى للنفــوذ نفســه، لكنهــا تبــدو نتائــج غيــر مباشــرة، خاصــة 
بعدمــا أعلنــت أبوظبــي انســحاب قواتهــا مــن اليمــن منتصــف العــام 2019، 
مــا يجعــل تدخلهــا فــي اليمــن – بعــد إعــلان الانســحاب- معتمــدا بدرجــة 
أقــل  المدعومــة منهــا، وبدرجــة  المســلحة  القــوى والتشــكيلات  رئيســية علــى 
علــى حضورهــا ضمــن التحالــف العربــي، ومحاولــة فــرض رؤيتهــا الخاصــة لتاتــي 
قــرارات وبيانــات التحالــف ومواقفــه فــي كثيــر مــن الحــالات، ومنهــا حــالات 
الصــدام والمواجهــة بيــن الحكومــة الشــرعية والقــوات المدعومــة إماراتيــاً، متوافقــة 
فــي غالبهــا مــع رغبــة أبوظبــي، أو مراعيــة لهــا علــى الأقــل، ومــن ذلــك اتفــاق 
الريــاض الموقــع فــي نوفمبر/تشــرين 2019، بيــن الحكومــة اليمنيــة الشــرعية مــن 
جهــة والمجلــس الانتقالــي الموالــي لدولــة الإمــارات مــن جهــة ثانيــة، فــي أعقــاب 
جولــة مــن الصــراع العســكري؛ شــملت عــددا مــن المحافظــات الجنوبيــة بمــا 

فيهــا عاصمــة اليمــن المؤقتــة عــدن.

ومــع أن الإمــارات قلَّصــت بالفعــل وجودهــا العســكري فــي اليمــن فــي يونيــو/ 
حزيــران 2019، مــع تزايــد ضغــوط الغــرب لإنهــاء الصــراع الــذي أوصــل ملاييــن 
اليمنيين إلى شــفا الموت جوعا، لكنها لا زالت تحتفظ بنفوذها بين عشــرات 
الآلاف مــن أفــراد التشــكيلات العســكرية التــي ســلحتها ودربتهــا طــوال أربــع 
ســنوات، وحســب مصــادر فقــد تقلــص الدعــم المالــي تدريجيــاً منــذ ســبتمبر/

أيلــول مــن 2019، بضغــوط مــن الســعودية، وطلبــت الحكومــة الشــرعية مــن 
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الإمــارات التوقــف عــن دعــم المجلــس الانتقالــي الجنوبــي، واتهمتهــا بالوقــوف 
وراء ضعــف الحكومــة الشــرعية والتمــرد عليهــا. 

بيــدّ أنــه – وفقــا لمراقبيــن- مــن غيــر المتوقــع أن تتــرك الإمــارات نفوذهــا وراءهــا، 
وتغــادر جنــوب البــلاد دون الاحتفــاظ بوجــود دائــم كمــا كانــت تخطــط، وتبــدو 
تــرى “ذوبــاب محافظــة تعــز”، وتطــل  عــدة مناطــق مناســبة للإمــارات كمــا 
علــى البحــر الأحمــر بالقــرب مــن أهــم ممــر مائــي دولــي، وهــو مضيــق بــاب 
المنــدب، و“بلحــاف” فــي محافظــة شــبوة، و “المــكلا” عاصمــة محافظــة 
البحــر  الثــلاث علــى  المناطــق  “حضرمــوت”، و“جزيــرة ســقطرى”، وتطــل 
العربــي والمحيــط الهنــدي، وتملــك أبوظبــي فيهــا قواعــد عســكرية، تــم بناؤهــا 
أن الإمــارات تحــاول تثبيــت  لتكــون قواعــد عســكرية دائمــة، ويبــدو واضحــاً 
وجودهــا وليــس الانســحاب منهــا، خاصــة فــي جزيــرة ســقطرى؛ حيــث تدفــع 
أبوظبــي بمظاهــرات لصالحهــا وســط؛ رفــض الســلطة المحليــة والمواطنيــن فــي 
الشــرعية  الحكومــة  بيــن  مــرة  مــن  أكثــر  التوتــر  إلــى  أدى  مــا  وهــو  ســقطرى، 
وســلطات ســقطرى مــن جهــة، وأبوظبــي والقــوى المواليــة لهــا مــن جهــة ثانيــة، 
يونيــو/ فــي   الجزيــرة  علــى  ســيطرتها  إحــكام  مــن  الإمــارات  تمكنــت  حتــى 
حزيــران2020، وبــدأت فــي إنشــاء معســكرات جديــدة فــي الأرخبيــل؛ رغــم 
الوجــود الســعودي علــى الأرخبيــل الــذي كان قــد وعــد الحكومــة بمنــع ســيطرة 

المجلــس الانتقالــي الجنوبــي علــى مركــز الجزيــرة  “حديبــو”. 
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اتفاق الرياض.. شرعنة لانقلاب آخر:  
والمجلــس  دوليــاً،  بهــا  المعتــرف  اليمنيــة  الحكومــة  بيــن  الاتفــاق  توقيــع  تــم 
الانتقالــي الجنوبــي المدعــوم مــن الإمــارات بعــد قرابــة شــهرين مــن التوتــر بيــن؛ 
الطرفيــن وعقــب ســيطرة “المجلــس الانتقالــي” علــى عــدن وأجــزاء مــن محافظــة 
أبيــن؛ إلــى جانــب محافظتــي الضالــع ولحــج، واتهمــت الحكومــة اليمنيــة دولــة 
التــي  والتنفيــذ للأحــداث  والتخطيــط  المســلح”،  بتمويــل “التمــرد  الإمــارات 

وقعــت فــي أغســطس/آب2019. 

المواقــع  باســتعادة  الجيــش  قــام  لتعزيــز ســيطرتها  الحكومــة  إطــار جهــود  فــي 
باتجاه عدن، وتســبب “للتشــكيلات العســكرية التي أنشــأتها الإمارات بهزيمة 
قاســية” لكــن حــدث القصــف الإماراتــي علــى قــوات الجيــش الوطنــي علــى 
مدخــل عــدن، مــا خلــق تحــولًا كبيــراً داخــل التحالــف الــذي تقــوده المملكــة 
الحكومــة  غضــب  القصــف  عمليــة  زادت  الحوثييــن،  ضــد  الســعودية  العربيــة 
“إرهابييــن”  بكونهــم  الجيــش  قــوات  قصــف  أبوظبــي  بــررت  فيمــا  اليمنيــة، 
يحاولــون اســتهداف قــوات التحالــف، صاعــد ذلــك مــن خلافــات الحكومــة 
الشــرعية وحكومــة أبوظبــي، وشــكت وزارة الخارجيــة اليمنيــة الحادثــة لمجلــس 
الأمــن الدولــي خــلال اجتماعــات الجمعيــة العموميــة، وتصاعــدت مطالبــات 

الحكومــة بمغــادرة الإمــارات للتحالــف العربــي.

قبــل الوصــول إلــى اتفــاق الريــاض، احتضنــت مدينــة جــدة الســعودية مشــاورات 
غيــر مباشــرة بيــن الحكومــة الشــرعية والمجلــس الانتقالــي الجنوبــي، بــدأت فعليــاً 
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منــذ نهايــة ســبتمبر/أيلول 2019، وتــم تقديــم عديــد مــن المســودات معظمهــا 
تأتــي ضمــن توافــق إماراتي/ســعودي، فــي وقــت قــدم الطرفــان رؤيتيهمــا لحــل 

الأزمــة التــي كادت تنهــي مشــروعية التحالــف المواجــه للحوثييــن. 

القــوات  معظــم  غــادرت   2019 الأول  وأكتوبر/تشــرين  ســبتمبر/أيلول  فــي 
الإماراتيــة مــن مدينــة عــدن، بعــد نحــو 3 أشــهر علــى إعــلان أبوظبــي انســحاب 
العســكرية  العمليــات  إدارة  الســعودية  القــوات  وتســلمت  اليمــن،  مــن  قواتهــا 
الجنوبيــة، حســب  المحافظــات  عــدن ومعظــم  فــي  العربــي  التحالــف  وقيــادة 
لتبــدأ  القــوات،  بإعــادة تموضــع  فيمــا وصــف  التحالــف،  مــن  إعــلان رســمي 
مرحلــة جديــدة مــن مواجهــة الحوثييــن؛ قــد تنهــي الحــرب فــي البــلاد وتضــع 

لحــروب قادمــة. بــذوراً 

تــم التوقيــع علــى اتفــاق الريــاض فــي الخامــس مــن نوفمبر/تشــرين الثانــي2019 
فــي العاصمــة الســعودية الريــاض، بحضــور ولــي العهــد الســعودي وولــي عهــد 
أبوظبــي والرئيــس اليمنــي وقيــادات المجلــس الانتقالــي الجنوبــي، وقــد كان لــدى 
كل طــرف فريــق مــن المفاوضيــن، فمــن جانــب الحكومــة تــرأس الفريــق نائــب 
الفريــق  تــرأس  الآخــر  الطــرف  ومــن  علــي محســن صالــح،  الجمهوريــة  رئيــس 
الــذي كان محافظــاً  الجنوبــي  الانتقالــي  المجلــس  رئيــس  الزبُيــدي  عيــدروس 

لعــدن فــي الفتــرة )ديســمبر/كانون -2015 أبريل/نيســان 2017(.

وتضمن الاتفاق توطئة وملاحِق ثلاثة، ملحق الترتيبات السياسية والاقتصادية، 
وملحــق الترتيبــات الأمنيــة، وملحــق الترتيبــات العســكرية؛ وتقــع مهمــة تفســير 

البنــود علــى لجنــة مشــتركة يشــرف عليهــا التحالــف. 
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من أبرز بنود الاتفاق: 
تشــكيل لجنــة تحــت إشــراف التحالــف تختــص بمتابعــة وتنفيــذ وتحقيــق . 1

أحــكام الاتفــاق. 

مشــاركة المجلــس الانتقالــي الجنوبــي فــي وفــد الحكومــة لمشــاورات الحــل . 2
السياســي النهائــي لإنهــاء انقــلاب ميليشــيا الحوثــي. 

تشــكيل حكومــة كفــاءات سياســية لا تتعــدى )24( وزيــراً، يعيــن الرئيــس . 3
الأخــرى،  السياســية  والمكونــات  الــوزراء  رئيــس  مــع  بالتشــاور  أعضاءهــا 
علــى أن تكــون الحقائــب السياســية مناصفــة بيــن المحافظــات الشــمالية 
والجنوبيــة، وذلــك خــلال فتــرة 30 يومــاً مــن توقيــع الاتفــاق، ويتــم اختيــار 
المشــهود لهــم بالنزاهــة والكفــاءة والخبــرة المناســبة للحقيبــة الوزاريــة، وممــن 
أحــداث عــدن  أو تحريضيــة خــلال  قتاليــة  أعمــال  فــي أي  ينخرطــوا  لــم 

وشــبوة وأبيــن )خــلال مواجهــات أغســطس 2019(. 

يعيــن الرئيــس هــادي المحافظيــن فــي عــدن ثــم أبيــن والضالــع، ثــم باقــي . 4
بالتشــاور. الجنوبيــة  المحافظــات 

يباشــر رئيــس الحكومــة الحاليــة عملــه فــي عــدن بعــد أســبوع مــن توقيــع . 5
الاتفــاق، وخــلال الأســبوع يتــم تشــكيل حكومــة جديــدة تــؤدي اليميــن 

الدســتورية أمــام الرئيــس هــادي فــي عــدن.
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الملحق العسكري:أ. 
تجميــع ونقــل الأســلحة المتوســطة والثقيلــة بأنواعهــا المختلفــة مــن جميــع . 1

القــوات العســكرية والأمنيــة، وتشــمل علــى وجــه الخصــوص: )الدبابــات، 
المدرعــات، المدفعيــة، كاتيوشــا، الهاونــات الثقيلــة، الصواريــخ الحراريــة، 
إدارة  تحــت  ووضعهــا  والمتوســطة(،  ثقيلــة  بعيــارات  المســلحة  والأطقــم 

وإشــراف التحالــف.

نقــل جميــع القــوات العســكرية التابعــة للحكومــة والتشــكيلات العســكرية . 2
التابعــة للمجلــس الانتقالــي فــي محافظــة عــدن إلــى خارجهــا - يحــدد 
مواقعهــا التحالــف- ويكتفــي ببقــاء اللــواء الأول حمايــة رئاســية لحمايــة 
الرئيــس، وتأميــن الحمايــة الأمنيــة لقيــادة المجلــس الانتقالــي الجنوبــي.

ترقيم القوات )من الطرفين(؛ وضمها وترقيمها في وزارة الدفاع.. 3

إعادة تنظيم القوات في عدن؛ ثمّ المحافظات الجنوبية الأخرى. . 4

 الملحق الأمني:ب. 
إعــادة تنظيــم القــوات الحكوميــة والتشــكيلات التابعــة للمجلــس الانتقالــي؛ . 1

وترقيمهــا تحــت وزارة الداخليــة، وإعــادة انتشــارها، علــى أن يتولــى الأمــن 
والنجــدة مســؤولية حمايــة المدينــة. 
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تنظيــم القــوات الخاصــة ومكافحــة الإرهــاب فــي محافظــة عــدن؛ واختيــار . 2
عناصــر وقيــادة جديــدة لهــا مــن القــوات الحكوميــة والتشــكيلات التابعــة 

المجلــس الانتقالــي الجنوبــي.

إعــادة تنظيــم قــوة حمايــة المنشــآت؛ “يتــم اختيــار عناصــر القــوة بنــاء علــى . 3
الكفــاءة مــن العســكريين الحالييــن فــي قــوات حمايــة المنشــآت الحاليــة؛ 
أو مــن قــوات الشــرعية أو التشــكيلات التابعــة للمجلــس الانتقالــي، يســند 
لهــذه القــوة الحمايــة الكاملــة للمنشــآت المدنيــة، وحمايــة مقــر الحكومــة 
فــروع  ومقــرات  والمصفــاة  عــدن  ومطــار  عــدن  وموانــئ  المركــزي  والبنــك 

الــوزارات ومؤسســات الدولــة فــي عــدن”.

تتولــى قــوة حمايــة المنشــآت حمايــة باقــي المنشــآت المدنيــة والحيويــة . 4
فــي باقــي المحافظــات المحــررة وموانــئ المــكلا والضبــة والمخــا ومنشــأة 

بلحــاف، خــلال تســعين يومــاً مــن توقيــع الاتفــاق. 

اختلالات اتفاق الرياض:
التحــول فــي عــدة نُســخ: جــرى تقديــم عــدة نســخ بيــن شــهري ســبتمبر/. 1

عــدة  فــي  التحــولات  وهــذه   ،2019 الثانــي  ونوفمبر/تشــرين  أيلــول، 
مســودات قدمهــا الجانــب الســعودي فــي الغالــب، وسُــربت فــي الإعــلام 
تظهــر حجــم الفجــوة بينهمــا، علــى ســبيل المثــال: فــي المســودة المســربة 
الأولــى تــم الحديــث عــن “دمــج” التشــكيلات الموجــودة خــارج وزارتــي 
“إعــادة  عــن  الحديــث  تــم  الموقعــة  النســخة  وفــي  والداخليــة،  الدفــاع 
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تنظيــم القــوات”، فيمــا تشــير المســودة الأولــى إلــى حظــر وجــود وتكويــن 
تشــكيلات خــارج وزارتــي الدفــاع والداخليــة، تــم حــذف ذلــك مــن النســخة 
القــوات لمحاربــة  إلــى توجــه  المســودات الأولــى  الموقعــة، كمــا تطرقــت 
الحوثييــن المدعوميــن مــن إيــران، بينمــا ذهبــت النســخة الموقعــة للحديــث 

عــن تثبيــت الأمــن والاســتقرار ومكافحــة الإرهــاب. 

كمــا أكــدت المســودات الأولــى مــن الاتفــاق علــى عــودة البرلمــان اليمنــي لعقــد 
جلســة فــي العاصمــة عــدن، وهــو مــا تجاهلــه الاتفــاق الموقــع رغــم أنهــا تعــد 
نقطــة أساســية، ونصــت المســودات الأولــى علــى أن تعــود الحكومــة بكامــل 
أعضائهــا إلــى عــدن، أمــا فــي الاتفــاق الموقــع فتضمــن عــودة رئيــس الحكومــة 

فقــط؛ دون الإشــارة إلــى باقــي الأعضــاء.

ونصت المســودات الأولى على دمج كل التشــكيلات خارج الدولة بمن فيهم 
“حــراس الجمهوريــة” و “ألويــة العمالقــة”؛ لكــن الاتفــاق تجاهلهــا، ولــم يشــر 
نصــاً للأحزمــة الأمنيــة والنُخــب واســتعاض عنهــا بالحديــث عــن “التشــكيلات 

التابعــة للمجلــس الانتقالــي الجنوبــي”. 

وتشــير المســودات الأولــى إلــى أن الموقعيــن علــى الاتفــاق كانــت: الحكومــة 
اليمنيــة، المجلــس الانتقالــي الجنوبــي، ومكونــات جنوبيــة أخــرى، فــي محاولــة 
للمحافظــات  الانتقالــي كممثــل وحيــد  المجلــس  تقديــم  مــأزق  مــن  للخــروج 
الجنوبيــة، لكــن توقيــع الوثيقــة تــم بيــن الحكومــة اليمنيــة والمجلــس الانتقالــي 
الجنوبــي، وحضــر رمــوز المكونــات الجنوبيــة الأخــرى كضيــوف علــى شــرف 

المراســم، رغــم رفــض البعــض منهــم الحضــور كضيــوف فقــط. 
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أن “تحالــف . 2 إلــى  توطئتــه  فــي  الاتفــاق  يشــير  والثوابــت:  المرجعيــات 
دعــم الشــرعية” هــو المُلــزم بالمرجعيــات الثــلاث، مبــادرة مجلــس التعــاون 
الخليجــي وآليتهــا التنفيذيــة، ومخرجــات الحــوار الوطنــي الشــامل، وقــرار 
مجلــس الأمــن 2216، أي أن هــذه المرجعيــات ليســت مُلزمــة للموقعيــن 
علــى الاتفــاق، فالمجلــس الانتقالــي الجنوبــي يــرى أن المرجعيــات الثــلاث 
يصفــه  ومــا  اليمــن،  جنــوب  انفصــال  تحقيــق  فــي  هدفــه  مــع  تتعــارض 
بـ“اســتعادة الدولــة الجنوبيــة قبــل 1990”، كمــا أن عــدم الإشــارة إلــى 
الثوابــت الوطنيــة فــي ديباجــة الاتفــاق “وحــدة اليمــن وســلامة أراضيــه” 
يجعــل مــن الاتفــاق خطــوة أولــى نحــو تقســيم البــلاد، وفــق مــا يــرى بعــض 

المراقبيــن.

لذلــك فــإن الاتفــاق - مــن وجهــة نظــر الانتقالــي الجنوبــي- يعطيــه الخطــوة 
الاتفــاق  قبــل  المجلــس  عليــه  أكــد  مــا  وهــو  أهدافــه،  تحقيــق  نحــو  الأولــى 
باعتبــاره “خطــوة اســتراتيجية علــى طريــق تحقيــق مشــروعه فــي انفصــال الجنــوب 
قضيــة  فــي  واســتراتيجية  أساســية  “خطــوة  وإلــى كونــه  الشــمال”)81(،  عــن 

مصيريــة”.)82(

ســيادة البــلاد: اتهمــت الحكومــة اليمنيــة المعتــرف بهــا دوليــا مــراراً وتكــراراً . 3
دولــة الإمــارات بانتهــاك ســيادتها، ورغــم وصــول قــوات ســعودية بديــلًا عــن 

https://bit.ly/2ZOAHGH ،81(  “ الانتقالي الجنوبي” باليمن يعتر اتفاق الرياض خطوة اسراتيجية نحو الانفصال(
https://www.okaz. )201982(   لقــاء مــع عيــدروس الزبيــدي مــع صحيفــة عــكاظ الســعودية )31أكتوبر/تشــرين الأول(

com.sa/article/1753911
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القــوات الإماراتيــة، وتســلمها إدارة عــدن بالكامــل مــن الإمــارات، إلا أنــه 
لــم يتــم تمكيــن الحكومــة اليمنيــة وقواتهــا مــن فــرض نفوذهــا - كمــا كان 
متوقعــاً- لذلــك ســيبقى مــن وجهــة النظــر القانونيــة أن ســيادة البــلاد مــا 
زالــت منقوصــة، وأن الإدارة الخارجيــة انتقلــت إلــى يــد خارجيــة جديــدة. 

يقــدم الاتفــاق، ســلطة جديــدة “فــوق ســيادية” - بشــكل رســمي- حيــث 
سيشــرف “التحالــف” )الإمــارات والســعودية( علــى تطبيــق الاتفــاق، وســيكون 
شــريكاً - بالتشــاور- فــي العــزل والتعييــن، كمــا أن حصــر تحريكــه للقــوات 
والأســلحة وليــس الحكومــة اليمنيــة، مصــادرة لحــق الدولــة التــي يفتــرض أن 
التحالــف تدخــل لتمكينهــا، ويجعــل وضــع الحكومــة اليمنيــة مــع شــرط وجــود 

قــوات أمنيــة بأســلحة خفيفــة شــبيه بوضــع الســلطة الفلســطينية. 

حمايــة المنشــآت: حــدد الاتفــاق أن تتســلم قــوة حمايــة المنشــآت موانــئ . 	
ومنشــآت حيويــة ليــس مــن بينهــا المنشــآت الموجــودة فــي ســقطرى والمهــرة 
ووادي حضرمــوت، أي أن الإمــارات يفتــرض بهــا تســليم الموانــئ المذكــورة 
فــي الملحــق الأمنــي إلــى جانــب منشــأة بلحــاف حتــى نهايــة يناير/كانــون 
المفتــرض  والمنشــئات  الموانــئ  بيــن  مــن  ليــس  لكــن   ،2020 الثانــي 
تســليمها قاعــدة مطــار الريــان فــي محافظــة حضرمــوت، وقاعــدة بلحــاف 
فــي محافظــة شــبوة؛ حيــث لا تــزال القــوة الإماراتيــة موجــودة، إلــى جانــب 

احتفاظهــا بالوجــود فــي ســقطرى.

شــبه . 	 التشــكيلات  دمــج  علــى  الاتفــاق  ينــص  لا  والترتيبــات:  الدمــج 
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الدفــاع  قــوات  ضمــن  وصهرهــا  الســلطة  خــارج  الموجــودة  العســكرية 
والداخليــة فــي الحكومــة الشــرعية، لكنــه أشــار إلــى عمليــة إعــادة تنظيــم 
فــي  والجيــش، ويشــير مســؤولون  الأمــن  قــوات  وترقيمهــا ضمــن  القــوات 
الحكومــة إلــى أن المــراد بإعــادة التنظيــم هــو “الدمــج” و “الصهــر”، 
وهــو مــا ينفيــه المجلــس الانتقالــي الجنوبــي عبــر المتحدثيــن الرســميين.)83( 

ومــن المعــروف أن معظــم القــوات التــي تقاتلــت فــي عــدن وشــبوة وأبيــن هــي 
يشــير  - كمــا  للجغرافيــا  وفقــاً  تنظيمهــا  وإعــادة  المحافظــات،  لهــذه  تنتمــي 
الاتفــاق- يبقيهــا بعيــدة عــن الهويــة الوطنيــة الجامعــة، كمــا أن إعــادة التنظيــم لا 
تتم بإشــراف وزارتي الدفاع والداخلية، بل بإشــراف لجنة مشــتركة من الحكومة 
الجديــدة وممثليــن مــن المجلــس الانتقالــي الجنوبــي، يشــرف عليهــا التحالــف، 
وســتتخذ القــرارات والــرؤى وفقــاً للتوافــق بيــن الأطــراف، ومــن المتوقــع أن ينتقــل 

حســم القــرار أو الرؤيــة للســعودية والإمــارات للإقــرار.

فخ التفسير: يبدو أن معظم ما ورد في الاتفاق سيحتاج تفسيراً لتنفيذه، . 	
ومهمــة التفســير ســتكون علــى عاتــق لجنــة تحــت إشــراف التحالــف، علــى 
الســبيل المثــال، “الدمــج أم إعــادة تنظيــم”، إضافــة إلــى أن الاتفــاق لا 
“التشــكيلات  إلــى  بــل  والنُخــب،  الأمنيــة  الأحزمــة  إلــى  صراحــة  يشــير 
التابعــة للمجلــس الانتقالــي الجنوبــي”، وهــذه التشــكيلات ليســت تابعــة 
للمجلــس الانتقالــي بشــكل كامــل بــل تتلقــى أوامرهــا مــن قيــادة منفصلــة 

)83(  تصريــح نائــب رئيــس الدائــرة الإعلاميــة بالانتقــالي منصــور صــالح، لقنــاة العربيــة الحــدث عقــب ســاعات مــن التوقيــع )5نوفمــر/
تشــرين الثــاني2019(.
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تابعــة للإمــارات، وهنــاك تشــكيلات تتبــع الانتقالــي الجنوبــي تــم تجنيدهــا 
مــن الضالــع ويافــع؛ وتتلقــى أوامرهــا بالفعــل مــن عيــدروس الزبُيــدي رئيــس 
والنُخــب  الأمنيــة  الأحزمــة  أمــا  بــالآلاف،  أفرادهــا  وعــدد  المجلــس)84(، 
ألفــاً، وربمــا يقــود اختــلاف التفســيرات لفشــل  إلــى 90  فعددهــا يصــل 
الاتفــاق الــذي مــر علــى توقيعــه أكثــر مــن ســتة أشــهر دون أن يتــم تنفيــذ 
بنــوده، مــع أن المــدى الزمنــي لكثيــر مــن مضامينــه ينــص علــى أيــام وأســابيع 
قليلــة، ولا يــزال الطرفــان )الحكومــة والانتقالــي( يتبــادلان الاتهامــات بعرقلــة 
الحكومــة  بيــن  ســتوكهولم”  “اتفــاق  فــي  حــدث  الاتفــاق، كمــا  تنفيــذ 

والحوثييــن بخصــوص الحديــدة فــي ديســمبر/كانون الأول2018.
تأثير اتفاق الرياض:

“اتفــاق الريــاض” هــو مرحلــة جديــدة مؤثــرة، تعتقــد الأمــم المتحــدة والفاعلــون 
الدوليــون أنهــا ســتقود إلــى حــل شــامل مــع الحوثييــن، ويبــدو أن الجهــود تذهــب 
نحــو هــذا الاتجــاه، لكنهــا قــد تعطــي مزيــداً مــن الاحتقــان لفاعليــن محلييــن 

آخريــن. 
المجلــس الانتقالــي الجنوبــي: يعطــي الاتفــاق شــرعية لوجــوده، فلــم يســبق أن 
حصــل المجلــس الانتقالــي الجنوبــي علــى أي اعتــراف دولــي رســمي بــه، بســبب 
رفــض الحكومــة الاعتــراف بــه منــذ تأسيســه فــي العــام 2017، كمــا أنــه يشــرعن 
تعتبــر  التــي  الوطنيــة”  مثــل: “الجمعيــة  لــه  التابعــة  الأخــرى  لهيئاتــه  الاتفــاق 

“برلمانــا موازيــا”. 

)84(   تتلقــى الرواتــب مــن الإمــارات كمــا تتلقــى الأوامــر  والتوجيهــات مــن قيــادات تابعــة لدولــة الإمــارات أمثــال عيــدروس الزبُيــدي رئيــس 
المجلــس الانتقــالي. 
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الجنوبيــة،  القضيــة  الاتفــاق  يمثــل  لا  والانفصــال:  الجنوبيــة  القضيــة  تمثيــل 
إذ أن معظــم المكونــات الأخــرى الجنوبيــة إمــا رفضــت الحضــور أو أقامــت 
فعاليــات أخــرى؛ لتؤكــد أنهــا ليســت تابعــة للاتفــاق، لكــن الاتفــاق قــد يوقــف 
أحداثــا داميــة فــي جنــوب اليمــن كان يمكــن لهــا أن تتحــول إلــى حــرب أهليــة 
جديــدة، غيــر أنــه إذا مــا حــدث تعامــل مــع “الانتقالــي الجنوبــي” بصفتــه ممثــلًا 
للجنوبييــن؛ فــإن هــذا الخطــر لــن يــزول، فأبنــاء ســقطرى وحضرمــوت وشــبوة 
والمهــرة تحدثــوا بوضــوح أن “الاتفــاق” غيــر معنــي بضــم المحافظــات الشــرقية 
إلــى اتفــاق الريــاض إذا تعــارض مــع طموحاتهــم، وهــذه المحافظــات هــي الغنيــة 
بالنفــط، وتملــك موانــئ اســتراتيجية، وتمثــل معظــم مســاحة البــلاد، بينمــا ينظــر 
إلــى المجلــس الانتقالــي الجنوبــي باعتبــاره ممثــلًا عــن أجــزاء مــن محافظتــي 
)الضالــع ولحــج(، ويُخشــى أن زيــادة عــدد المكونــات الجنوبيــة قــد تدفــع إلــى 

مرحلــة جديــدة مــن حــرب مناطقيــة لــن تنتهــي بســهولة.

بيــن  جديــدة  مشــكلات  إلــى  تــؤدي  قــد  والإلحــاق  الضــم  محــاولات  إن 
المحافظــات المختلفــة، الأمــر الــذي ســينجم عنــه صعوبــة تنفيــذ مشــروع الدولــة 
الاتحاديــة، وهــو الحــل لشــكل الدولــة اليمنيــة التــي أقرهــا مؤتمــر الحــوار الوطنــي 

المتعمــد.)85( قــد يعرضــه للتجريــف  )2013-2014(، أو 

مســلحة  وتكوينــات  تشــكيلات  أي  الاتفــاق  يمنــح  الأخــرى:  التشــكيلات 
جديــدة أمــلًا فــي الحصــول علــى مكاســب سياســية ضمــن اتفاقــات مماثلــة، مــع 

)85(   في اجتماع لقيادات الإقليم الشرقي : باكريت يرفض إقليم حضرموت والبحسي يغادر اللقاء)فيديو(
https://cratersky.net/posts/26459
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الاحتفاظ بكياناتها دون تغيير أو حلّ، يُشار بذلك إلى “حراس الجمهورية” 
التــي  أبــو العبــاس”  و“ألويــة العمالقــة” و“المقاومــة التهاميــة”، و“كتائــب 
تعمــل فــي الســاحل الغربــي وتعــز، وجميعهــا أنُشِــأَت بدعــم وتمويــل إماراتــي، ولا 
تقــل عــن المجلــس الانتقالــي الجنوبــي فــي التبعيــة والــولاء لحــكام الإمــارات، 
وقبــل توقيــع اتفــاق الريــاض ســلمت الإمــارات جزيــرة ذات موقــع مهــم لقــوات 
“حــراس الجمهوريــة”، التــي يقودهــا “طــارق صالــح” نجــل شــقيق الرئيــس 
الســابق علــي عبداللــه صالــح، وقــد يدفــع ذلــك إلــى تخلــق تكوينــات جديــدة 
فــي المناطــق المحــررة “جهويــة وسياســية” مــن أجــل الحصــول علــى ذات 

المكاســب.

عوائق تنفيذ الاتفاق:
تتــم تحــت ضغــط خارجــي أو بتوافقــات  التــي  اليمنييــن  فــي معظــم اتفاقــات 
وحلــول وســط فــإن العديــد مــن العوائــق والعثــرات تقــف فــي طريــق تنفيذهــا، 
وهــي مشــكلة دائمــة بالنســبة للاتفاقــات اليمنيــة؛ إذ يمكــن للضغــوط الغربيــة 
والخليجيــة أن توصــل إلــى توقيــع الاتفــاق؛ لكنهــا لا تســتطيع الضغــط مــن أجــل 
تنفيــذه، وهــو مــا حــدث فــي اتفــاق ســتوكهولم بيــن الحكومــة الشــرعية وجماعــة 

الحوثــي المســلحة. 

فالاتفــاق الــذي منــح المجلــس الانتقالــي الجنوبــي الشــرعية -للمــرة الأولــى- 
ابوظبــي وضــع  عهــد  وولــي  الســعودي  العهــد  وولــي  اليمنــي  الرئيــس  بحضــور 
القــوات المواليــة لــه تحــت “إمــرة” وزارتــي الدفــاع والداخليــة اليمنيتيــن، كمــا 
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قلّــص المجلــس الانتقالــي الجنوبــي طموحاتــه مــن “مطالــب الانفصــال” إلــى 
الحصــول علــى مقعــد ضمــن مشــاورات الحــل الشــامل، مــع احتفاظــه -كمــا 
يقــول قــادة المجلــس- بأهدافــه الانفصاليــة معترفــاً ب”الرئيــس اليمنــي” كرئيــس 

شــرعي للبــلاد. 

ومن أبرز العوائق:
فقــدان الثقــة: وإذ يبــدو الاتفــاق جيــدا - مرحليــاً- للطرفيــن؛ فــإن مخــاوف 
“انعــدام الثقــة” بيــن الطرفيــن وســوء تفســير الاتفــاق قــد يدفعــان إلــى تفجيــر 
الوضــع مجــدداً، خاصــة أن المشــاورات كانــت بشــكل غيــر مباشــر، ويبــدو أن 
لقــاء الرئيــس اليمنــي فــي اليــوم الثالــث للتوقيــع )7 نوفمبر/تشــرين الثانــي2019( 
دون نشــر صــور اللقــاء -رغــم نشــره رســمياً فــي وكالــة )ســبأ الرســمية(- واحــدٌ 
القــوات “التابعــة  الثقــة، فالحديــث عــن اختــلاط  مــن أهــم مؤشــرات فقــدان 
الســابقة  للهيــاكل  دمــج وتفكيــك  الجنوبــي” دون  للحكومــة” و“الانتقالــي 

يجعــل منهــا كتــلا صلبــة جاهــزة للتمــرد فــي أي وقــت.

الاســتبعاد: كمــا أن اســتبعاد قــادة مدنييــن وعســكريين - نفــذوا أوامــر الرئيــس 
ووزارتــي الدفــاع والداخليــة فــي حمايــة العاصمــة المؤقتــة عــدن بالســلاح - مــن 
التعيينــات فــي الحكومــة، انتكاســة للدولــة، وقــد تســبب فقــدان ثقــة فــي القيــادة، 
وتشــجع علــى التمــرد ودعــم المتمرديــن، وتهــدد مســتقبل كل مــن يجــرؤ علــى 

دعــم الدولــة.

وكمــا يعنــي تخلــي الرئيــس هــادي عــن أبــرز الداعميــن العســكريين لــه، يعنــي 
تخلي الانتقالي عن أهم قادته، ما قد يؤدي إلى التنازع حول تسليم الأسلحة 
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والمعــدات الثقيلــة والمتوســطة، وقــد يمهــد لنشــوء تشــكيلات مســلحة جديــدة، 
بعيــدة عــن الحكومــة والانتقالــي.

إلــى حــد كبيــر مــن أي تمــرد، إلا أن  رغــم أن “اتفــاق الريــاض” ســيخفف 
اســتبعاد “حــراس الجمهوريــة” و “ألويــة العمالقــة” مــن الحــل قــد يــؤدي إلــى 

تمــرد الطرفيــن للحصــول علــى مكاســب مماثلــة للانتقالــي الجنوبــي. 

وفي حين لم يُشــر الاتفاق إلى محافظتي أرخبيل ســقطرى والمهرة؛ فقد أعلن 
ممثلــون قبليــون عــن رفضهــم لهــذا الاتفــاق، مثــل “مؤتمــر الإنقــاذ الجنوبــي”، 

وشــيخ مشــايخ ســقطرى)86(.

خلافــات التفســير: يســيطر علــى الاتفــاق تشــكيل التكوينــات مثــل حمايــة 
المنشــآت مــن أعضــاء القــوات الســابقة للطرفيــن المواليــن للحكومــة والمواليــن 
للمجلــس الانتقالــي، خــلال مــدة ثلاثيــن يومــاً، وقــد يفجــر ذلــك خلافــات حــول 
العــدد ودرجــة التكويــن، إذا لــم يتــم حســمها ســابقاً، فــي الوقــت نفســه ســتثير 
خلافــات بشــأن معنــى “إعــادة التنظيــم” للقــوات وبيــن بقــاء القــوات الحاليــة 

بنفــس القيــادات للألويــة، أو تغييرهــم، أو دمــج القــوات بشــكل كامــل.

بيــن  تفكيــر الحوثييــن: يراقــب الحوثيــون باســتمرار مــدى تماســك الاتفــاق 
الطرفيــن ويحاولــون زعزعتــه للحصــول علــى مكاســب، واســتغل الحوثيــون – 
أخــر  فــي  للتقــدم  اليمنيــة  الحكومــة  معســكر  داخــل  الاشــتباك  حالــة  فعــلا- 

)86(  “آل عفرار” يرفض حضور توقيع اتفاق الرياض بسبب تهميش سقطرى والمهرة
 https://socotrapost.com/socotranews/1185
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معاقلهــا فــي محافظــة مــأرب شــرقي البــلاد، مســتغلة أن الحكومــة اليمنيــة دفعــت 
المجلــس  التــي تواجــه  القــوات  لتعزيــز  أبيــن؛  إلــى محافظــة  مــن قواتهــا  جــزءاً 

الجنوبــي.  الانتقالــي 

المســؤولية الســعودية: ســيقع معظــم العــبء فــي تنفيــذ الاتفــاق علــى المملكــة 
العربيــة الســعودية، كمــا أنهــا ســتكون الحَكــم الفصــل فــي تفســير الاتفــاق، وكمــا 
هــو واضــح فقــد وضعــت الحكومــة اليمنيــة كل البيــض فــي ســلة الريــاض، وهــو 
أمــرٌ حاولــت الســعودية تنفيــذه علــى الأرض؛ مــن خــلال إرســال قــوات عســكرية 
وآليــات؛ وخــروج الإمــارات شــكليا مــن عــدن، كمــا أن مخالفــة “الانتقالــي 
الجنوبــي” للرؤيــة الســعودية ســتجعله فــي مواجهــة مباشــرة معهــا، والأمــر نفســه 
بالنســبة للإمــارات التــي رفضــت طلبــاً حكوميــاً بوقــف تســليح “الانفصالييــن” 
بعــد اتفــاق الريــاض)87(، وتحتــاج الســعودية إلــى هــذه الفرصــة مــن أجــل تخفيــف 
الضغــوط الدوليــة علــى المملكــة مــن قبــل حلفائهــا الغربييــن، كمــا أنهــا بحاجــة 

لهــذه الفرصــة لإحــراز تقــدم  فــي مشــاوراتها مــع الحوثييــن يصــب لصالحهــا.

https:// 87(   “ســي إن إن” تكشــف: الحكومــة اليمنيــة طالبــت بضمــانات إماراتيــة بعــدم تســليح الانفصاليــين ولم يحــدث لهــا ذلــك(
yemenshabab.net/reports/51327



142

لعبة الإمارات في اليمن

 سيناريوهات النجاح أو الفشل: 
يرتبــط نجــاح أو فشــل الاتفــاق بتجــاوز العوائــق أعــلاه، وفــي حــال نجــح تنفيــذ 
الاتفــاق فــإن موقــف الحكومــة اليمنيــة تجــاه الحوثييــن ســيكون أكثــر قــوة، كمــا 
أن المجلس الانتقالي ســيكون ضمن وفد الحكومة للمشــاورات الذي ســيضم 
ممثليــن مــن تيــارات جنوبيــة أخــرى إلــى جانــب الأحــزاب، مقابــل وفــد الحوثييــن 
الــذي ســيضم ممثليــن عــن حــزب المؤتمــر الشــعبي العــام الموجــود فــي صنعــاء، 
لكــن مــن ســلبيات نجــاح الاتفــاق أن يكــرس الوضــع اللبنانــي فــي اليمــن، وقــد 
يحتفــظ الانتقالــي ومــن بعــده الحوثيــون بتنظيماتهــم المســلحة كدولــة داخــل 
الدولــة، كمــا الحــال مــع حــزب اللــه اللبنانــي، أمــا إذا فشــل الاتفــاق فــإن حربــاً 
مناطقيــة تنتظــر المحافظــات الجنوبيــة، وقــد تتحــول إلــى صراعــات جهويــة، 
قــوات  فــي دعــم  أبوظبــي  اســتمرار  مــع  الحكومــة وقواتهــا؛  تقييــد  وفــي حــال 
الانتقالــي لوجســتيا وعســكريا؛ فــإن الأخيــر سيوســع مــن قبضتــه المســلحة علــى 
المحافظــات الجنوبيــة بمــا فيهــا تلــك التــي هــي حاليــا خــارج ســيطرته، وهــو مــا 
يعنــي العــودة إلــى نقطــة الصفــر بشــأن ملــف الســلام مــع الحوثييــن المدعوميــن 

مــن إيــران، الملــف الــذي تأمــل الســعودية انجــازه.

ومــع إيقــاف الحــرب وانهيــار حلــم الانفصــال - علــى الأقــل فــي هــذا الظــرف 
الصعب الذي تمر به اليمن- ربما يكســب اليمنيون الســلام – مؤقتا- لكنهم 
خســروا ســيادة الدولــة علــى الأقــل خــلال الســنوات القليلــة القادمــة، فالاتفــاق 
بيــن الحكومــة اليمنيــة والمجلــس الانتقالــي يأخــذ مــن حــق الدولــة فــي اســتخدام 
القــوة، ويعطــي الاشــراف علــى اســتخدامها وتنظيمهــا وتشــكيلها لــدول أخــرى 
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هــي الســعودية؛ التــي تشــرف علــى تنفيــذ الاتفــاق، والإمــارات المتواجــدة عمليــا 
علــى الأرض مــن خــلال ميلشــياتها، وهــو الأمــر الــذي يمكــن أن يتكــرر مــرة 

أخــرى فــي إنجــاز اتفــاق متوقــع مــع الحوثييــن.

الدعم الإماراتي لإعلان الانتقالي حالة الطوارئ و “الإدارة الذاتية”: 

و  الطــوارئ  حالــة   ،2020 أبريل/نيســان  أواخــر  الانتقالــي  المجلــس  أعلــن 
“الإدارة الذاتية” في عدن وبقية المحافظات الجنوبية، وتشكيل لجان رقابية 
علــى مؤسســات الدولــة، الأمــر الــذي اعتبرتــه الحكومــة إعلانــا صريحــا لإنهــاء 
اتفــاق الريــاض ورفــض تنفيــذه، وقالــت وزارة الخارجيــة إن إعــلان الانتقالــي عزمــه 
القيــام بمــا أســماه إدارة الجنــوب ماهــو إلا اســتمرار للتمــرد المســلح الــذي بــدأ 

فــي أغســطس/آب 2019.

لإعــلان  المطلــق  الرفــض  عــن  معربــة  وخارجيــا،  داخليــا  الفعــل  ردود  توالــت 
الانتقالــي، حيــث أعلنــت الســلطات المحليــة فــي ســت محافظــات جنوبيــة مــن 
أصــل ثمــان محافظــات رفضهــا إعــلان الإدارة الذاتيــة، وولاءهــا للرئيــس هــادي 
بيانــات  السياســية  والقــوى  الأحــزاب  أصــدرت  الشــرعية، وكذلــك  والحكومــة 
رافضــة للإعــلان الصــادر عــن الانتقالــي، وعلــى الصعيــد الخارجــي جــاء بيــان 
التحالــف العربــي الرافــض للإعــلان فــي مقدمــة المواقــف والبيانــات والتصريحــات 
وأجمعــت  والدوليــة،  الإقليميــة  والمنظمــات  الــدول  مــن  عــدد  عــن  الصــادرة 
علــى رفــض إعــلان الادارة الذاتيــة، وشــملت قائمــة الرافضيــن المملكــة العربيــة 
الســعودية وجمهوريــة مصــر ودولــة الإمــارات وبريطانيــا والجامعــة العربيــة والاتحــاد 



144

لعبة الإمارات في اليمن

الأوروبــي، ومــع أن أغلــب بيانــات الرفــض دعــت الانتقالــي للتراجــع عــن إعلانــه؛ 
إلا أنــه اســتمر فــي تنفيــذ مــا أســماها “الإدارة الذاتيــة”، وعيــن القيــادي فــي 
المجلــس الانتقالــي أحمــد بــن بريــك علــى رأس الإدارة الذاتيــة إلــى جانــب كونــه 
القائــم بأعمــال رئيــس الانتقالــي، وأصــدرت قيــادة الانتقالــي قــرارات عــدة فــي 
هــذا الســياق تحــت مســمى الإدارة الذاتيــة، منهــا قــرارات تشــكيل لجــان رقابــة 
وإشــراف علــى المؤسســات الحكوميــة وتعيينــات لعناصــره فــي مناصــب ومراكــز 

حكوميــة.

ومــع أن الإمــارات أعلنــت رفضهــا اعــلان الانتقالــي إلا أن دعمهــا المســتمر 
للانتقالــي يكشــف عــن موقفهــا الحقيقــي، فضــلا عــن أن إصــدار بيــان الإدارة 
الذاتيــة نفســه تــم مــن قبــل قيــادات الانتقالــي المقيميــن فــي الإمــارات، كمــا أن 
الإعــلان جــاء فــي ظــل إخفــاق واضــح فــي تنفيــذ اتفــاق الريــاض، وتوتــر فــي 
العلاقــة بيــن الانتقالــي والقيــادات العســكرية الســعودية المكلفــة بتنفيــذ اتفــاق 
الريــاض، خاصــة مــا يتعلــق بســحب الســلاح الثقيــل،  وهــو مــا أدركــه أغلــب 
الكتــاب والسياســيين الســعوديين الذيــن ظهــروا علــى وســائل الإعــلام وصفحــات 
باعتبــاره  للإعــلان  الرافــض  بلادهــم  لموقــف  مؤازريــن  الاجتماعــي  التواصــل 
انقلابــا علــى اتفــاق الريــاض، ومضيفيــن إليــه التنديــد بالموقــف الإماراتــي الداعــم 
للانتقالــي، باعتبــاره عمــلا يهــدف إلــى إفشــال اتفــاق الريــاض، مــن قبــل دولــة 

تعــد الحليــف الأبــرز للســعودية.

وبعــد إعــلان الانتقالــي البــدء فــي “الإدارة الذاتيــة”، ســارعت القــوات الأمنيــة 
والعســكرية الموالية للســيطرة على بقية المؤسســات وفروع الوزارات والمنشــئات 
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الحكوميــة التــي لــم تكــن تحــت ســيطرتها، ووضعــت يدهــا علــى المــوارد الرئيســية 
ومنهــا مــوارد مينــاء عــدن، كمــا اســتولى أتبــاع الانتقالــي – باســم حالــة الطــوارئ 
الأمــوال  نقــل  حاويــات  علــى   ،2020 يونيو/حزيــران  فــي  الذاتيــة-  والإدارة 
الخاصــة بالبنــك المركــزي اليمنــي بعــدن، كانــت تقــوم بنقــل  80 مليــار ريــال 
يمنــي مــن المينــاء إلــى البنــك المركــزي، وســاءت الأوضــاع العامــة فــي عــدن، 
جــراء تدهــور الخدمــات الأساســية وفــي مقدمتهــا الميــاه والكهربــاء، فضــلا عــن 
بالتزامــن مــع وصــول جائحــة كورونــا – كوفيــد19  تــردي الأوضــاع الصحيــة 
اليمــن، لترتفــع أرقــام الوفيــات والإصابــات، فيمــا اكتفــت عناصــر الانتقالــي بقمــع 
الفعاليــات الاحتجاجيــة التــي ينفذهــا مواطنــون تعبيــراً عــن اســتيائهم مــن تــردي 

الأوضــاع بشــكل لــم يشــهدوا لــه مثيــلًا مــن قبــل. 

سيطرة الإمارات على جزيرة سقطرى: 
تملــك جزيــرة ســقطرى طبيعــة بيئيــة هــي الأنــدر والأغــرب فــي العالــم، وثلثــي 
الكائنات والأشــجار على الجزيرة لا توجد في أي مكان آخر على الكوكب، 
وتــم إضافتهــا لقائمــة التــراث العالمــي فــي 2008م)88(، وتتمتــع الجزيــرة بموقــع 
اســتراتيجي يغــري القــوى العســكرية الاســتعمارية، وعلــى مــرّ التاريــخ الحديــث 
كانت الجزيرة الاستراتيجية تتمكن من الخروج الدائم من نكسات محاولات 
تحولهــا إلــى قاعــدة عســكرية، مــن أجــل احتــلال “القــرن الإفريقــي” و”شــبه 
الجزيــرة العربيــة”،  وتقــع الجزيــرة بالقــرب مــن قنــاة/ مضيــق بحــري اســتراتيجي 
)بــاب المنــدب(؛ مــا يجعــل التمركــز العســكري علــى الجزيــرة مؤثــراً بشــكل كبيــر 

 /Socotra Archipelago https://whc.unesco.org/en/list/1263  )88(
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علــى شــبه الجزيــرة العربيــة ودول القــرن الأفريقــي، ومهــدداً للتجــارة العالميــة. 

وتحضــر جزيــرة ســقطرى كإحــدى مناطــق الأكثــر أهميــة لــدى الإمــارات، ومحــل 
مســائل  وأبــرز  أهــم  مــن  أنهــا  أبوظبــي، كمــا  لحــكام  قديمــة وحديثــة  أطمــاع 
الخــلاف بيــن الحكومــة الشــرعية ودولــة الإمــارات، ونشــبت أكثــر مــن جولــة 
للصــراع بهــدف الســعي للســيطرة علــى الجزيــرة التــي تملــك مطــارا ومينــاءا ومراكــز 

إداريــة، وتقــف علــى رأســها ســلطة محليــة رافضــة للتدخــل الإماراتــي.

ووصلــت الخلافــات اليمنيــة – الإماراتيــة ذروتهــا فــي أبريــل ومايــو/ نيســان وأيــار 
2018، عندمــا دفعــت الإمــارات العربيــة المتحــدة بقــوات عســكرية إلــى جزيــرة 
ســقطرى دون إذن مــن الحكومــة المعتــرف بهــا دوليــاً، يــوم وســيطرت تلــك 
القــوات التــي تضــم عــددا مــن الدبابــات والمدرعــات ونحــو 300 جنــدي، 
فــور وصولهــا علــى المينــاء والمطــار، ومنعــت المســؤولين اليمنييــن مــن دخــول 
المطــار لاســتقبال وفــد ســعودي وصــل إلــى الجزيــرة مــن أجــل حــل الخــلاف 

الــذي أســس لمرحلــة أكثــر صعوبــة للعلاقــة داخــل التحالــف.

فــي  الجزيــرة  الجزيــرة عقــب إعصاريــن ضربــا  علــى  التواجــد  الإمــارات  بــدأت 
أكتوبر/تشــرين الأول 2015، مــن أجــل إغاثــة الســكان الذيــن يبلــغ عددهــم 
الهــلال الأحمــر ومؤسســة  ألــف نســمة؛ واتخــذت دولــة الإمــارات مــن   60
الشــيخ خليفــة كغطــاء لتمددهــا داخــل جزيــرة ســقطرى والســيطرة عليهــا؛ وإيجــاد 
الحيوانــات  وتربيــة  الصيــد  علــى  يعتمــدون  إذ  الفقــراء؛  الســكان  وســط  نفــوذ 

والقليــل مــن الزراعــة.
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واعتمدت الإمارات طرقاً عدة للسيطرة على الجزيرة، أبرزها:
الــذي كان  بحــاح  خالــد  عقــد   2016 فبراير/شــباط  فــي  حكومــي:  دعــم 
حينهــا يشــغل نائــب رئيــس الجمهوريــة ورئيــس الحكومــة، مؤتمــراً صحفيــاً فــي 
الجزيــرة إلــى جانــب الهــلال الأحمــر الإماراتــي؛ مُعلنــاً عــن توقيــع عقــود مــع 
الجهــة الإماراتيــة لإعــادة إعمــار جزيــرة ســقطرى)89(، بعــد حوالــي 40 يومــاً 
مــن هــذا المؤتمــر الصحافــي تــم إقالــة “بحــاح” مــن منصبيــه؛ وكانــت تلــك 
الإقالــة ســبب توتــر العلاقــات بيــن أبوظبــي والرئيــس عبدربــه منصــور هــادي، وفــي 
مايو/أيــار2018 مــع تصاعــد الأزمــة بشــأن الجزيــرة بيــن الإمــارات والحكومــة 
اليمنيــة، نفــى خالــد بحــاح أن يكــون قــام بتأجيــر الجزيــرة للإمــارات لمــدة )99( 
عامــاً، وقبــل شــهر مــن توقيــع الاتفاقيــة مــع الهــلال الأحمــر الإماراتــي تحــدث 
وزير الســياحة اليمني - آنذاك-  معمر الإرياني عن رغبة الحكومة في إيجاد 
شــركة ســياحية خاصــة بســقطرى بالتعــاون مــع رجــال أعمــال مــن دول مجلــس 
التعــاون الخليجــي، احتفــت الإمــارات علــى غيــر العــادة بتلــك التصريحــات)90(. 

مــن  ســيف(  )أبــو  الاماراتــي  العســكري  القائــد  انتقــل  العســكري:  الوجــود 
المــكلا فــي حضرمــوت إلــى ســقطرى، وقامــت أبوظبــي بافتتــاح قاعــدة عســكرية 
وتســجيل مجنديــن قرابــة )5000( مــن أبنــاء الجزيــرة ضمــن قــوات الإمــارات 
براتب )500 درهم اماراتي()91(، جاء ذلك في الوقت الذي كانت الحكومة 

http://yaqeenonline. 2016 89(  بحــاح يوقــع مــع الإمــارات اتفاقيــة إعــادة تأهيــل جزيــرة ســقطرى، اليقــين، 29 شــباط/فراير(
net/2013-10-31-22-27-22/-898بحاح-يوقع-مع-الإمارات-اتفاقية-إعادة-تأهيل-جزيرة-سقطرى 

2016http://www.sabanew./01/22  90(  وزير السياحة يؤكد ان جزيرة سقطرى ستكون هي الواجهة السياحية لليمن(
net/viewstory_1.php?id=4021

)91( حديث أحد ابناء سقطرى مع باحث مركز أبعاد للدراسات.
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اليمنيــة توقــع عقــوداً مــع المنظَّمــات الإماراتيــة مــن أجــل الإغاثــة)92(، ولــم يكــن 
يــرى أبنــاء الجزيــرة ضــرورة لتجنيــد تلــك الأعــداد وبنــاء قاعــدة عســكرية هنــاك، 

إذ لا توجــد مخاطــر محتملــة أمنيــة أو عســكرية أو جماعــات مقاتلــة.

شــراء الأراضــي: لجــأت أبوظبــي لشــراء الأراضــي بعــد إقالــة بحــاح، وعينــت 
الإمــارات بعــد ذلــك أحــد قادتهــا يدعــى أبــو مبــارك المزروعــي حاكمــاً علــى 
الجزيــرة، وكان يقــوم بدفــع مبالــغ طائلــة للســكان الفقــراء لشــراء الأراضــي تحــت 
لافتــة الاســتثمار، وبســبب حاجــة بعــض الســكان للمــال والخــروج مــن دائــرة 
الفقــر وافقــوا علــى بيــع الأراضــي)93(، مــع أن الحكومــة حظــرت بيــع أراضــي 

الجزيــرة واعتبرتهــا غيــر قانونيــة)94(.

أعمــال الإغاثــة: تبــرر الإمــارات وجودهــا فــي “ســقطرى” بأعمــال الإغاثــة 
عقــب إعصــاري 2015، وقــد رحــب ســكان الجزيــرة بالإغاثــة الإماراتيــة فــي 
البدايــة، لكنهــم لــم يكونــوا راضيــن عــن أعمــال البنــاء والجرافــات الإماراتيــة التــي 
اســتهدفت الجزيــرة، واقتلعــت الأشــجار النــادرة لبنــاء منــازل لشــيوخ أبوظبــي 
وقادتهــا السياســيين)95(، وهــو مــا أدى فــي النهايــة إلــى لجــوء الســكان للمجتمــع 
https:// 92(  خــر نشــرته صحيفــة الإمــارات اليــوم في فرايــر2016 يتحــدث عــن انتهــاء تســجيل الملتحقــين بالقــوات المســلحة(

 1.866956-06-02-www.emaratalyoum.com/local-section/other/2016
)93(  تصريحات سكان ومسؤول حكومي لموقع “Verdict” الريطاني 

The UAE appears to be building a Dubai-style resort on Yemen’s island of Socotra 
https://www.verdict.co.uk/uae-building-dubai-style-resort-on-yemens-
/otherworldly-island-of-socotra-officials-and-islanders-say
)94(  يشــار إلى أن حكومــة الوفــاق اليمنيــة كانــت قــد أقــرت في العــام 2013 إلغــاء جميــع عقــود البيــع أو التأجــر لســواحل محافظــة 
http://www. ســقطرى الصــادرة عــن أي جهــة. وأعــادت الحكومــة اليمنيــة في ينايــر2017 بقــرار آخــر تحظــر فيــه بيــع أراضــي ســقطرى

yemenmonitor.com/Details/ArtMID/908/ArticleID/14913
)95(  نشــر موقــع محلــي )اليمــن نــت( تقريــراً حــول النشــاط الإمــاراتي في الجزيــرة مدعمــاً بالصــور في أغســطس/آب 2017 للاطــلاع عليــه 

https://bit.ly/3qYUJtK
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الدولــي مــن أجــل ممارســة الضغــط لوقــف عمليــة تدميــر الجزيــرة، ولــم تكــن 
التــي  الإعلاميــة  الهالــة  بقــدر  فائــدة كبيــرة  ذات  للســكان  الإماراتيــة  الإغاثــة 

صاحبتهــا.)96(

أهداف الإمارات في سقطرى:
يبــدو ولــي عهــد أبوظبــي الشــيخ محمــد بــن زايــد يرغــب بالاحتفــاظ بالجزيــرة 
مهمــا كان الثمــن، حســب مــا تشــير نشــرة أنتليجينــس أونلايــن الفرنســية)97(، 
مــن المقومــات التــي تــرى أبوظبــي أنهــا  فالجزيــرة الاســتراتيجية تملــك عــدداً 
ســتحقق طموحهــا كقــوة إقليميــة فــي المنطقــة، حتــى لــو أثــار ذلــك جيرانهــا 

اليمنيــة. والحكومــة  الخليجييــن 

ومن هذه الأهداف: 

مــن  الجزيــرة  فــي  عســكرية  قاعــدة  أبوظبــي  تملــك  عســكرية:  قاعــدة  عمــل 
المقاتليــن اليمنييــن يبلــغ عددهــم 5000 مقاتــل)98(، وهــذه القاعــدة العســكرية 
ســتكون بمثابــة “دييغــو غارســيا إماراتيــة” )جزيــرة طــردت بريطانيــا وأمريــكا 
ســكانها الأصلييــن وحولتهــا إلــى قاعــدة عســكرية وتقــع فــي المحيــط الهنــدي(، 
وفــي الحقيقــة فــإن ســقطرى ذات موقــع اســتراتيجي عالــي - أكبــر مــن دييغــو 
المحيــط  جانــب  مــن  عــدن  خليــج  مدخــل  علــى  تســيطر  حيــث  غارســيا-، 
)96(  يكشــف تقريــر لموقــع “يمــن شــباب نــت” الفــرق بــين الواقــع والأرقــام الإماراتيــة، نشــر في مايــو/أيار2015 يمكــن الاطــلاع عليــه: 

 https://yemenshabab.net/news/35255
ديســمر2017   Socotra island: the Emirates hold the wild card in Yemeni conflict   )97(
socotra-island-the-/27/12/https://www.intelligenceonline.com/grey-areas/2017

 emirates-hold-the-wild-card-in-yemeni-conflict,108287456-art
)98(  المرجع نفسه. 
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الهنــدي؛ وهــو المدخــل المؤثــر علــى %23 مــن إمــدادات العالــم مــن النفــط 
والطاقــة. 

وخــلال فتــرة الحــرب البــاردة، تــرددت شــائعات بــأن النظــام الحاكــم فــي اليمــن 
الجنوبــي- قبــل الوحــدة، وهــو النظــام الماركســي الوحيــد فــي العالــم العربــي، تلقــى 

طلــب الاتحــاد الســوفييتي لاســتخدام ســقطرى كقاعــدة عســكرية ســرية)99(. 

فــي ابريل/نيســان 2017 تحدثــت تســريبات عــن اتفــاق بيــن ولــي عهــد أبوظبــي 
الشــيخ محمــد بــن زايــد والرئيــس الروســي حــول منــح قاعــدة عســكرية لروســيا 
فــي اليمــن -فــي ســقطرى تحديــداً-)100( بعــد أن فشــلت موســكو فــي الحصــول 
علــى قاعــدة فــي القــرن الإفريقــي لرفــض دولهــا وجــود قــوة روســية فــي ظــل وجــود 

قواعــد عســكرية لباقــي دول العالــم.

الاســتثمار الاقتصــادي: يقــوم المطــورون العقاريــون التابعــون للإمــارات ببنــاء 
الأســس لفنــادق وشــقق فــي الجزيــرة، ويقــوم مقاولــون بالتعــدي علــى المحميــة 
الطبيعيــة فــي الجزيــرة، وتدميــر البيئــة الطبيعيــة، لبنــاء فنــادق وســط تلــك المحميــة 
الوطنيــة، فــي منحــى لاســتبدال الطبيعــة الســاحرة للجزيــرة بكُتــل الاســمنت، مــا 
قــد يخرجهــا مــن قائمــة التــراث العالمــي، إذ أن التوقعــات فــي حــال اســتمرار 

البنــاء بتدميــر الجزيــرة خــلال 10 ســنوات)101(.

Socotra and the benefits of obscurity https://blogs.economictimes.indiatimes.   )99(
 /com/onmyplate/103390

Russia and the UAE: Friends with Benefits, http://www.atlanticcouncil.org/  )100(
blogs/new-atlanticist/russia-and-the-uae-friends-with-benefits

)101(  موقع “Verdict” الريطاني، مرجع سابق.
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التأثيــر علــى الأمــن القومــي للمنطقــة: تهــدف أبوظبــي أن تكــون قــوة إقليميــة 
مؤثرة على شبه الجزيرة العربية والقرن الإفريقي، وبما أنّ وجود قاعدة عسكرية 
فــي جزيــرة ميــون “بريــم” وســط مضيــق بــاب المنــدب تســبب بانزعــاج عالمــي 
ومحلــي وإقليمــي أدى فــي النهايــة إلــى توقفهــا فــي اقامــة قاعــدة عســكرية فــي 
الجزيــرة)102(، فإنهــا ســتكون بحاجــة إلــى قاعــدة عســكرية متقدمــة، تؤثــر بشــكل 
رئيــس فــي الصومــال وجيبوتــي واليمــن وســلطنة عُمــان، وهــو مــا تــراه فــي ســقطرى 
القريبــة مــن كل ذلــك، وبالتالــي فإنهــا تعتبــر الجزيــرة ضمــن مجــال أمنهــا القومــي، 
والمعلومــات تشــير إلــى حصــر اســتخدام قاعدتهــا فــي ميــون كمعســكر لتدريــب 
اليمنييــن فيهــا، مــع الاحتفــاظ بقاعدتهــا فــي ارتيريــا، فــي وقــت تبنــي قاعــدة 

عســكرية جديــدة فــي إقليــم “أرض الصومــال” التابــع لجمهوريــة الصومــال. 

تداعيات الاحتلال الإماراتي لسقطرى:
أثار الوجود العسكري الإماراتي الجديد في جزيرة سقطرى موجة من السخط 
الحكومــي والشــعبي، وقالــت الحكومــة اليمنيــة فــي رســالتها إلــى مجلــس الأمــن 
هــي  والمينــاء  المطــار  علــى  الســيطرة  بعــد  ســقطرى  فــي جزيــرة  “الحالــة  أن 
فــي الواقــع إنعكاســاً لحالــة الخــلاف بيــن الشــرعية والأشــقاء فــي الإمــارات، 
ممارســتها)103(،  لــه  يحــق  ومــن  الوطنيــة  الســيادة  حــول  الخــلاف  وجوهرهــا 
وحاولــت الســعودية التوصــل لحلــول لكــن المحــاولات الأولــى بإرســال وفــد إلــى 

)102(  أظهرت صور بالقمر الصناعي انسحاب الإمارات من الجزيرة رغم أنها أوشكت على الانتهاء من عمل قاعدة عسكرية، جاينز:  
UAE stops work on Bab al-Mandab island base http://www.janes.com/article/78929/

 uae-stops-work-on-bab-al-mandab-island-base
http://www.sabanew.net/viewstory/32788  )103(
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الجزيــرة مطلــع مايو/أيــار 2018 فشــلت، تبعتهــا محــاولات بإقنــاع أبوظبــي 
بالانســحاب.

 وفــق لائحــة لاهــاي 1907 فــإن وجــود قــوات لدولــة فــي أرض دولــة أجنبيــة 
بــدون إذن رســمي يعتبــر احتــلالا لتلــك المنطقــة)104(؛ بغــض النظــر عــن ســبب 
الوجــود أو طريقتــه، مــا دام أن أبوظبــي ســلبت القــوة الشــرعية لتمــارس ســلطتها 

ونفوذهــا. 

ومن أبرز التداعيات ما يلي: 
صعــدت الحكومــة المعتــرف بهــا دوليــاً ضــد الإمــارات، وقالــت إنــه انعــكاس 
لحالــة الخــلاف بينهــا والتحالــف العربــي الــذي تقــوده الســعودية، ومــن شــأن 

ذلــك أنّ يــدق ناقــوس الخطــر بتفــكك التحالــف لصالــح الحوثييــن. 

مــع فشــل المملكــة العربيــة الســعودية فــي احتــواء الموقــف ســلمت اليمــن إحاطــة 
أن  إلــى  فيهــا  تشــير  )9مايو/أيــار2018(  فــي  الدولــي  الأمــن  مجلــس  إلــى 
الخــلاف مــع الإمــارات يهــدد “الســيادة الوطنيــة”، ولــم تتوقــع أبوظبــي أن يصــل 
التصعيــد إلــى هــذه الدرجــة مــن قِبــل الحكومــة المعتــرف بهــا دوليــاً، خاصــة وأن 
 ،)S/2018/440( الاحاطــة حفظــت كوثيقــة رســمية فــي مجلــس الأمــن برقــم
الأمــر الــذي دفــع الخارجيــة الأمريكيــة إلــى الدعــوة لتعزيــز ســيادة اليمــن وســلامة 

أراضيــه )105(.
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/ 104(  الاتفاقية الخاصة باحرام قوانين وأعراف الحرب الرية(

 misc/62tc8a.htm
https://ye.usembassy.gov/ar/statement-by-heather-nauert-situation-on-the-  )105(

/yemeni-island-of-socotra-ar
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وكانــت الإمــارات قــد تحدثــت فــي بيــان لهــا رداً علــى وجــود القــوات أنهــا نتيجــة 
علاقــة تاريخيــة بيــن الســكان والإمــارات)106(. بينمــا جــاء التصعيــد الحكومــي 

ليوضــح الآتــي:

أن الإمــارات العربيــة المتحــدة انتهكــت بالفعــل القــرار )2216( الــذي يشــدد 
علــى الحفــاظ علــى وحــدة اليمــن وســلامة أراضيــه، كمــا أنــه يخالــف الهــدف 
مــا  وهــذا  الســعودية،  بقيــادة  العربــي  التحالــف  قــام  أجلــه  مــن  الــذي  الرئيــس 
يجعلهــا فــي ســلة واحــدة مــع إيــران المتهمــة بانتهــاك نفــس القــرار، مــا يجعــل 
مــن الإمــارات والكيانــات الأخــرى التابعــة لهــا جنــوب اليمــن عُرضــة لعقوبــات 
مــن المجتمــع الدولــي، وهــو أمــر لا يعكــس الصــورة التــي تريــد أبوظبــي إيصالهــا 
للمجتمــع نفســه؛ بكونهــا قــوة تواجــه الإرهــاب وتلتــزم بالقــرارات الدوليــة كقــوة 
اللــوم مــن  التــي تتحمــل  بــدلًا عــن الســعودية  فــي المنطقــة،  إقليميــة صاعــدة 

مآســي الحــرب فــي اليمــن، وهــي الرســالة التــي تســعى أبوظبــي لإيصالهــا.

أن الحكومــة اليمنيــة والمملكــة العربيــة الســعودية - التــي تدعمهــا- قــد ضاقتــا 
ذرعــاً بطريقــة الإمــارات فــي إدارة شــؤون المحافظــات المحــررة، وبنــاء قــوات 
ومعســكرات جديــدة فــي المحافظــات الجنوبيــة تهــدد مســتقبل الدولــة اليمنيــة، 
ناقــوس  يــدق  الدولــي  المجتمــع  لجعــل  الوحيــدة  الفرصــة  هــذه  أن  وتعتقــدان 

الخطــر بســبب الوجــود الإماراتــي فــي اليمــن.

تقــوم ســلطنة عُمــان بتحريــك مــا يمكــن تحريكــه فــي السياســة الدوليــة والمنطقــة 

)106(  بيــان الخارجيــة الإماراتيــة يــوم 7 مايــو/أيار إضافــة إلى تصريحــات تناقلتهــا الصحافــة الرسميــة الإماراتيــة لـ”أنــور قرقــاش” وزيــر الدولــة 
للشــؤون الخارجيــة في الإمــارات.
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لوقــف الوجــود الإماراتــي فــي جزيــرة ســقطرى، وفــي مراحــل لاحقــة ســتقوم دول 
الخليــج - عــدا الإمــارات- إلــى جانــب دول القــرن الإفريقــي بدعــم الحكومــة 
اليمنيــة لوقــف الوجــود الإماراتــي، ســيتكئ ذلــك الدعــم علــى دعــم قــوة إقليميــة 
بــارزة مثــل  “تركيــا” التــي اعتبرتــه خطــراً)107(، ويبــدو أن التنديــدات الأمريكيّــة 

والبريطانيــة تذهبــان بنفــس الاتجــاه.)108(

تزايــد مخــاوف تفــكك التحالــف العربــي علــى وقــع اشــتداد الأزمــات المتزايــدة 
بيــن أبوظبــي والحكومــة اليمنيــة منــذ أحــداث يناير/كانــون الثانــي2018 )109(، 

وأغســطس/آب 2019 دون تحقيــق أي انتصــار بــارز ضــد الحوثييــن.

اســتمرت ضغــوط الإمــارات علــى الحكومــة اليمنيــة والســلطة المحليــة فــي جزيــرة 
ســقطرى، واســتمالت بالأمــوال والدعــم عــددا مــن أبنــاء الجزيــرة، واســتقدمت 
عناصــر مســلحة مــن مناطــق الضالــع ويافــع بهــدف اســتخدامها فــي مهاجمــة 
المؤسســات الحكوميــة والمواقــع العســكرية والأمنيــة، ومــع اشــتداد المواجهــات 
العســكرية فــي محافظــة أبيــن شــرق عــدن بيــن القــوات حكوميــة وقــوات مواليــة 
ســقطرى  فــي جزيــرة  تتصاعــد  الإماراتيــة  الضغــوط  أخــذت  الإمــارات؛  لدولــة 
اللــواء العســكري الوحيــد الموجــود فــي الجزيــرة،  إلــى إســقاط  حتــى وصلــت 
وشــراء ولاءات بعــض قياداتــه ليعلــن انشــقاقه عــن الحكومــة وانضمامــه للمجلــس 

)107(  بيان الخارجية الركية 10 مايو/أيار 2018.
https://yemenshabab. 108(  بريطانيــا تلحــق بأمريــكا وتركيــا وتوضــح موقفهــا مــن الوجــود العســكري الإمــاراتي بســقطرى(

 net/news/35254
)109(  كانــت هــذه الأحــداث محوريــة ونقطــة جديــدة للعلاقــة بــين التحالــف والحكومــة اليمنيــة حيــث تقاتلــت القــوات الحكوميــة والقــوات 
المواليــة للإمــارات وســط المدينــة الجنوبيــة؛ وتمكنــت القــوات المواليــة للإمــارات وتخضــع لســيطرتها مــن محاصــرة الحكومــة في قصــر معاشــيق، 

وتدخلــت لجنــة مــن التحالــف العــربي لوقــف هــذا الانقســام.
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الانتقالــي التابــع لأبوظبــي، ورغــم صــدور مواقــف محليــة مــن شــيوخ وأبنــاء جزيــرة 
ســقطرى تعلــن رفضهــا التصعيــد العســكري مــن قبــل الإمــارات وأتباعهــا، إلا 
أن الأخيــرة واصلــت دعــم المتمرديــن بالأســلحة الثقيلــة لتواصــل حربهــا علــى 
المحليــة  الســلطات  الســيطرة علــى مبانــي  الدولــة، وتمكنــت مــن  مؤسســات 
ســقطرى،  أرخبيــل  لمحافظــة  الإداري  المركــز  حديبــو   مدينــة  فــي  والأمنيــة 
وإعلانهــا الســيطرة علــى الجزيــرة بشــكل كامــل  فــي 19 مايو/ايــار 2020، 
وعلــى الرغــم مــن وجــود قــوات ســعودية فــي المدينــة إلا أنهــا التزمــت الصمــت 
عمــا يجــري، وآثــرت الانســحاب، الأمــر الــذي ســهل اقتحــام القــوات المتمــردة 

وســيطرتها علــى المواقــع العســكرية والمؤسســات الحكوميــة.

محافــظ محافظــة ســقطرى/ رمــزي محــروس الــذي ظــل خــلال الفتــرة الماضيــة 
عقــب  قــال  وأدواتهــا  الإماراتيــة  المشــاريع  ضــد  وشــعبيا  رســميا  حــراكا  يقــود 
ســيطرة المليشــيا المدعومــة إماراتيــا علــى مركــز المحافظــة، “إن ســقطرى لــن 
تقبــل بمليشــيا العبــث وداعميهــا، ولــن يســلم الســقطريون أرضهــم التــي ترفــض 
الوصايــة”، وكشــف المحافــظ فــي بيــان لــه قبيــل مغادرتــه الجزيــرة إلــى محافظــة 
المهــرة المجــاورة: “تعرضنــا ومعنــا أهالــي ســقطرى لخــذلان وصمــت مريــب، 
ممــن ننتظــر منهــم النصــرة والمــؤازرة، لكــن ذلــك لــن يفــت فــي عضدنــا، نســتمد 

صلابتنــا وقوتنــا مــن اللــه ثــم مــن عدالــة قضيتنــا وحقنــا الواضــح”.

الحكومــة الشــرعية مــن جهتهــا اعتبــرت مــا حــدث فــي ســقطرى “تمــردا وانقلابــا 
واضحــا علــى الســلطة الشــرعية، وطالبــت قيــادة التحالــف العربــي ممثلــة بالقيــادة 
الســعودية بتحمــل مســؤوليتها، والتحــرك الجــاد لوقــف مــا يقــوم بــه المجلــس 
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الانتقالي ومجاميعه المســلحة”، غير أن ثمة دلائل على أن القيادة الســعودية 
لــم تــرد علــى دعــوات الحكومــة للتدخــل فــي ســقطرى، مكتفيــة بدعــوة الأطــراف 
لعــدم التصعيــد، وهــو مــا عــده مراقبــون توطــؤا ســعوديا مــع المشــروع الإماراتــي 
القديــم الجديــد فــي الســيطرة علــى جزيــرة ســقطرى، مــن خــلال أدوات محليــة 
لا تخفــي تبعيتهــا لدولــة الإمــارات، وقــد باشــرت بالفعــل - منــذ ســيطرتها علــى 

الجزيــرة- ملاحقــة كل مــن يعــارض التدخــلات الإماراتيــة.  

الــرد  جــاء  ســقطرى  جزيــرة  علــى  الإمــارات  أتبــاع  ســيطرة  مــن  أيــام   4 بعــد 
الســعودي عبــر بيــان للمتحــدث الرســمي باســم قــوات التحالــف العربــي العقيــد 
فــي  الأخيــرة  للتطــورات  يأســف  “التحالــف  أن  يفيــد  المالكــي”،  “تركــي 
عــدد مــن المحافظــات الجنوبيــة، ويدعــو كافــة الأطــراف لإعــلاء المصلحــة 
الوطنيــة لليمــن ومصالــح شــعبه وأمنــه واســتقراره، ووقــف إراقــة الدمــاء الطاهــرة، 
وذلــك مــن خــلال الالتــزام باتفــاق الريــاض وبإعــادة الأوضــاع إلــى طبيعتهــا فــي 
جزيــرة )ســقطرى(، ووقــف إطــلاق النــار فــي )أبيــن(، وتجنــب التصعيــد فــي 
كل المحافظــات اليمنيــة، بمــا فــي ذلــك التصعيــد الإعلامــي”، كمــا أن البيــان 
ذاتــه رحــب باســتجابة الحكومــة اليمنيــة الشــرعية والمجلــس الانتقالــي لطلــب 
التحالــف بوقــف إطــلاق النــار وعقــد اجتمــاع للطرفيــن فــي المملكــة “للمضــي 
قدمــاً فــي تنفيــذ اتفــاق الريــاض، وعــودة اللجــان والفــرق السياســية والعســكرية 

للعمــل علــى تنفيــذه وبشــكل عاجــل”.
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الأهداف المشتركة بين السعودية والإمارات في سقطرى:
تعتبــر الســيطرة علــى أرخبيــل ســقطرى مــن قِبــل المجلــس الانتقالــي الجنوبــي 
التــي تصاعــدت منــذ ســيطرة الحوثييــن  نقطــة تحــول فــي الحــرب اليمنيــة - 
علــى العاصمــة صنعــاء فــي ســبتمبر/أيلول2014، ومنــذ تدخــل التحالــف الــذي 
تقــوده الســعودية لمواجهتهــم فــي مــارس/آذار-2015، خاصــة فــي المناطــق 
التــي يفتــرض أنهــا خاضعــة لســيطرة الحكومــة الشــرعية - المعتــرف بهــا دوليــاً- 
وتهــدف التحــركات الأخيــرة فــي المحافظــات الجنوبيــة بمــا فيهــا الســيطرة علــى 
“أرخبيــل ســقطرى”؛ إلــى إظهــار أن الحكومــة الشــرعية هــي الطــرف الأضعــف 
فــي معادلــة القــوة والحلفــاء، فــلا يمكــن تبرئــة التحالــف العربــي بقيــادة الســعودية 
والإمــارات مــن الفوضــى المســتمرة فــي جنــوب اليمــن، لقــد تحــول التحالــف 
بشــكل صــارخ عــن هدفــه الرئيســي المتمثــل فــي اســتعادة الحكومــة الشــرعية فــي 

اليمــن إلــى التركيــز علــى ثــلاث أولويــات:

بنــاء ســلطات موازيــة للحكومــة الشــرعية فــي مناطــق يفتــرض أنهــا تحــت 	 
ســيطرتها.

 تقويض الحكومة الشرعية بشكل متعمد، وهو ما سيترتب عليه إضعاف 	 
قانونية التدخل في اليمن.

 الســيطرة علــى الموانــئ والســواحل والجــزر، كمــا تظهــر خارطــة التواجــد 	 
الســعودي الإماراتــي. العســكري 
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كمــا أن هــذا التحّــول يشــير أن الريــاض قــد تريــد اســتثمار ملــف ســقطرى 	 
لتمريــر بعــض أهدافهــا الآنيــة للتحكــم فــي الوضــع العــام؛ قبــل الخــروج مــن 

مســتنقع حــرب اليمــن: 

ورقــة ضغــط علــى الشــرعية: اعتقــدت الســعودية أن ســيطرة المجلــس الانتقالــي 
الجنوبــي علــى أرخبيــل ســقطرى قــد يضغــط علــى الرئيــس “هــادي” قبــول تقديــم 
الشــق السياســي علــى الشــق الأمنــي والعســكري فــي اتفــاق الريــاض، كمــا أن 
هــذه الســيطرة تعطــي الســعودية هامــش أكبــر فــي التدخــل فــي الشــرعية، مثــل 
تشــكيل الحكومــة، والحــوار مــع الحوثييــن، ومنــع اتخــاذ خطــوات تصعيــد ضــد 

حليفتهــا الإمــارات.

هديــة لتشــجيع الانتقالــي: مــع إعــلان المجلــس الانتقالــي “الإدارة الذاتيــة” 
علــى محافظــة أرخبيــل ســقطرى يكــون قــد حصــل علــى تشــجيع للخــروج مــن 
حالــة الانحصــار المناطقــي بيــن الضالــع ويافــع، والســيطرة علــى محافظــات 
ومنهــا  الذاتيــة”؛  التــي رفضــت “الإدارة  تلــك  فيهــا  بمــا  الأخــرى،  الجنــوب 
ســقطرى ومحافظــات “حضرمــوت، أبيــن، شــبوة، المهــرة” وبيــان رســمي مــن 
لحج - على الرغم من أن المحافظة تحت إدارة المجلس الانتقالي- رفضها 
قــادة  قــد يكــون خضــوع  الثمينــة مقابلهــا  الهديــة  الذاتيــة”، وهــذه  لـــ”الإدارة 

المجلــس للريــاض بعــد اطمئنانهــم علــى مصالحهــم.

دور جديــد للإمــارات: ســحب ســقطرى مــن يــد الحكومــة الشــرعية إلــى يــد 
المجلــس الانتقالــي أســال لعــاب أبوظبــي ، وبذلــك اســتعدت لأي دور جديــد 
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فــي اليمــن طالمــا تشــعر بســيطرتها علــى الجــزر والموانــيء الهامــة، وبالتالــي حتــى 
أن إعــلان انســحابها مــن حــرب اليمــن لــم يعــد مجديــا؛ طالمــا لازالــت منخرطــة 
فــي الحــرب اليمنيــة مــن خــلال تواجدهــا الميدانــي لدعــم حلفائهــا، كمــا أن 
تواجــد الإمــارات فــي ســقطرى قــد يخفــف مــن هرولتهــا إلــى إيــران، وســيعطيها 
دور مواجهــة تركيــا فــي الجزيــرة اليمنيــة االأقــرب إلــى الصومــال؛ التــي تتواجــد 

أنقــرة فيهــا بقاعــدة عســكرية.

تمديد زمن الحرب: منح المجلس الانتقالي “أرخبيل سقطرى” ورقة سيجعل 
مــن الصعــب اســتكمال تنفيــذ اتفــاق الريــاض والذهــاب إلــى اتفــاق ســلام مــع 
الحوثييــن، ويوضــح خطــاب المجلــس الانتقالــي الجنوبــي عقــب الســيطرة علــى 
ســقطرى، هــذا البُعــد الــذي يتحــدث عــن “ســيادة القــوات الجنوبيــة علــى جميــع 
أراضيها” ورفض أي حلول سياســية تفرض على المجلس الانتقالي “ســحب 

القــوات مــن محافظــة أبيــن”.)110(

وعــدم تنفيــذ اتفــاق الريــاض يجعــل الحــرب فــي اليمــن مســتمرة، وهــو مــا يخفــف 
الحــرج والضغــط علــى الســعودية أمــام المجتمــع الدولــي المطالــب بضــرورة إنهــاء 
الحــرب والتوصــل إلــى اتفاقيــة ســلام مــع الحوثييــن، فــي وقــت لازالــت صواريــخ 

ودرونــز الحوثــي تهاجــم مــدن الســعودية.

https://www.alayyam. 110(  المشوشــي لـــ“الأيام”: قواتنــا حليــف علــى الأرض لتأمــين حــدود الســعودية والإمــارات ومصــر(
info/news/89D2HZVM-61QHE7-D7F7#.XwO4Sdk0VBs.twitter
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مستقبل التحالف السعودي- الإماراتي في اليمن:
تقاطع النفوذ الإماراتي السعودي:

فــي عــام 2016 جــرى حديــث أن الإمــارات والســعودية تقاســمتا العمــل فــي 
اليمــن، بحيــث تشــرف أبوظبــي علــى عمليــات التحالــف جنــوب اليمــن وســاحل 
البحــر الأحمــر، بعــد خســارة ثقيلــة للســعودية تمثلــت فــي مقتــل واحــد مــن 
أبــرز قادتهــا بقصــف تبنــاه الحوثيــون قــرب بــاب المنــدب، وهــو العقيــد عبداللــه 
الســبهان، فيما تشــرف الرياض على العمليات العســكرية ضد الحوثيين شــمال 
ووســط وشــرق اليمــن، وهــو مــا فتــح البــاب بالكامــل لأبوظبــي لبنــاء أهدافهــا 
وطموحاتهــا فــي اليمــن منــذ بــدء إشــرافها علــى المحافظــات المحــررة فــي جنــوب 

البــلاد. 

بــدأ الانفصاليــون يتحركــون كســلطة مــع تزايــد ضغــوط الإمــارات علــى الشــرعية 
في تعيينهم بمناصب هامة 2016، وشــكل انعدام الأمن ونشــاط التنظيمات 
للســلطة  موازيــة  عســكرية  شــبه  تشــكيلات  لبنــاء  للإماراتييــن  مبــرراً  الإرهابيــة 
اليمــن  جنــوب  علــى  بالســيطرة  أساســي  بشــكل  الإمــارات  وتهتــم  الشــرعية، 
مينــاء عــدن الاســتراتيجي،  الجنــوب والغــرب، وخاصــة  بالــذات علــى موانــئ 
لتأميــن ســيطرتها علــى خطــوط الشــحن التجاريــة فــي المنطقــة؛ كمــا أنهــا مهتمــة 
بالوجــود قــرب مضيــق بــاب المنــدب الحيــوي وجزيــرة ســقطرى، التــي يمكــن أن 
تصبــح قاعــدة عســكرية وغرفــة عمليــات متقدمــة لقوتهــا فــي خليــج عــدن والقــرن 

الأفريقــي.
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المنــدب  بــاب  مضيــق  مــن  بالقــرب  التواجــد  وراء  أبوظبــي  تســعى  كمــا 
لحمايــة مصالحهــا المتعلقــة بالشــحن والتجــارة وإظهــار ذاتهــا كقــوة صاعــدة 
فــي المنطقــة)111(، وتأمــل أن تكــون الشــريك الأقــوى لأمريــكا فــي مكافحــة 
الإرهــاب، كمــا أنهــا تــرى فــي مينــاء بلحــاف النفطــي فــي شــبوة الــذي يصــدر منــه 

الغــاز المســال بوابــة لمنافســة إيــران وقطــر فــي ســوق الغــاز الطبيعــي، 

الإمــارات والســعودية كلاهمــا يبحثــان عــن منافــذ علــى البحــار المفتوحــة فــي 
الجنــوب، بعيــداً عــن تهديــدات إيــران باغــلاق مضيــق هرمــز، فالريــاض مهتمــة 
بـ“المهــرة” كونهــا تريــد بنــاء مينــاء نفطــي هنــاك، لكنهــا تــرى فــي مناطــق الشــرق 
بشــكل عــام )الجــوف مــأرب شــبوة حضرمــوت المهــرة( مناطــق نفــوذ وأمــن 

قومــي لهــا.

 ويبدو أن تقاطع النفوذ بين أبوظبي والرياض في نقاط حمراء تشمل بلحاف 
فــي شــبوة والمــكلا فــي حضرمــوت وســقطرى، كمــا أن الســعودية والحكومــة 
الشــرعية اليمنيــة بموافقتهمــا علــى التهدئــة فــي الحديــدة مــع الحوثييــن أواخــر 
العــام 2018 عرقــلا حســم المعركــة هنــاك مــن قبــل القــوات المواليــة للإمــارات، 
ومنــع ذلــك ســيطرتها علــى أهــم مينــاء يمنــي، وهــو مينــاء الحديــدة الــذي يعــد 
الشــريان الرئيــس للحركــة والملاحــة فــي الوقــت الراهــن، وقــد يكــون ذلــك الحدث 
عامــلًا مــن عوامــل اســتعجال أبوظبــي فــي تفجيــر الأوضــاع فــي جنــوب اليمــن، 
كــردة فعــل انتقاميــة واســعة لا تقتصــر الســيطرة علــى الجنــوب، بــل إن القــوات 

)111(  يمكن الاطلاع على دراسة أبعاد نفوذ الإمارات في اليمن.. المرتكزات والحصاد، على الرابط:
https://abaadstudies.org/pdf-22.pdf :انجليزي

https://abaadstudies.org/pdf-23.pdf :عربي
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المواليــة للإمــارات فــي الســاحل الغربــي أفصحــت عــن مســاعيها لاقتحــام مناطــق 
أخــرى فــي محافظــة تعــز، ذات الكثافــة الســكانية الأكبــر علــى مســتوى البلــد. 

اليمــن منــذ  فــي جنــوب  بشــأن تمكــن الانفصالييــن  تقُــدّم الســعودية رأيــاً  لــم 
الأمنيــة والعســكرية، وعلــى  المحليــة والأجهــزة  الســلطة  مــن مقاليــد   2016
الرغــم مــن تشــكيل “المجلــس الانتقالــي الجنوبــي” فــي العــام التالــي؛ ظلــت 
المملكــة بعيــدة عــن التعليــق حولــه إلا باعتبــار القضيــة الجنوبيــة قضيــة وطنيــة 
مــن المهــم وضــع الحلــول المناســبة لهــا، وهــي رؤيــة تأتــي امتــداداً لمــا عبــرت 
عــن المبــادرة الخليجيــة، ويعتقــد مســئولون يمنيــون أن الســعودية تتلقــى التقاريــر 
عــن أوضــاع جنــوب اليمــن مــن المخابــرات الإماراتيــة، وليــس عــن الســلطات 
اليمنيــة الرســمية، ورغــم مــا تحملــه مخابــرات أبوظبــي مــن “تزييــف وتجهيــل 
وجــود  تؤكــد  التــي  المؤشــرات  مــن  الكثيــر  هنــاك  أن  إلا  ومغالطــات”)112(، 
مخــاوف لــدى الســعودية مــن دعــم الإمــارات للقــوى الســاعية للإنفصــال، دون 
أن تظهــر مؤشــرات لوجــود اســتراتيجية ســعودية منافســة للإســتراتيجية الإماراتيــة 

فــي المحافظــات الجنوبيــة. 

2018 و  العاميــن  فــي  التــي شــهدتها عــدن ولحــج وأبيــن  لكــن الأحــداث 
قــوات حكوميــة وتشــكيلات مســلحة  بيــن  2019 مــن مواجهــات مســلحة 
مدعومــة إماراتيــا، وســيطرة الأخيــرة علــى عــدن وإجبــار المســؤولين فــي الحكومــة 
الشــرعية جعــل الســعودية فــي موقــف مُحــرج لاعتباريــن، الأول: أن الســيطرة 
تعنــي فقــدان “شــرعية” الرئيــس عبدربــه منصــور هــادي مــا يؤثــر فــي مشــروعية 

)112(  مقابلة وزير النقل صالح الجبواني مع فضائية اليمن )مرجع سابق(.
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التدخــل الســعودي فــي اليمــن، ويجعــل مــن موقــف الحوثييــن أقــوى بكثيــر مــن 
الســابق، والثانــي: كمــا أن مــن الصعــب التخلـّـي عــن شــرعية الرئيــس هــادي 
ودعــم المجلــس الانتقالــي، فمــن الصعــب أيضــا التخلــي عــن الإمــارات كشــريك 
ضمــن التحالــف، إذ ســتفقد الســعودية غطــاء دوليــا لمواجهــة الحوثييــن فــي 
اليمــن، وفــي كِلا الحالتيــن فــإن الســعودية مضطــرة للوصــول إلــى حلــول توافقيــة، 
لكــن ذلــك لا يعنــي أن علاقتهــا الجيـّـدة مــع الإمــارات بشــأن اليمــن ســوف 
تســتمر، فالتحالــف بيــن الدولتيــن فــي اليمــن بــدأت مؤشــرات ضعفــه بظهــور 
القــوات  بيــن  المواجهــات  نشــوب  فــي  مراقبــون  ويــرى  عــدة،  خــلاف  نقــاط 
الحكوميــة المدعومــة مــن الريــاض مــن جهــة وقــوات الانتقالــي المواليــة لأبوظبــي 
مــن جهــة ثانيــة “مؤشّــراً واضحــاً علــى عمــق الخلافــات بيــن الكيانــات المحليــة 
مــن جهــة، واختــلاف اســتراتيجيات الســعودية والإمــارات فــي حربهمــا فــي اليمــن 

مــن جهــة أخــرى”.)113(

مؤشرات الخلاف السعودي- الإماراتي: 
وفيمــا يلــي نســتعرض أبــرز مؤشــرات الخــلاف بيــن المملكــة العربيــة الســعودية 

ودولــة الإمــارات بشــأن اليمــن:

شــعرت الســعودية بأنهــا تعرَّضــت إلــى “لــيّ ذراع” فــي جنــوب اليمــن، وهــو مــا 
أخبــر بــه العاهــل الســعودي الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز ولــي عهــد أبوظبــي 
الشــيخ محمــد بــن زايــد )يــوم 12 أغســطس/آب 2019( خــلال لقائهمــا 

)113(   أحمــد ناجــي، هــل مــن صــراع إمــاراتي- ســعودي؟ تقريــر نشــره مركــز كارنيغــي للشــرق الأوســط في أغســطس/آب 2019، علــى 
 . https://carnegie-mec.org/diwan/79708 موقعــه في الإنرنــت، )شــوهد في 20 مايــو 2020(، في الرابــط
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عقــب أحــداث عــدن بالقــول: إنــه لــن يعتــرف بــأي معادلــة جديــدة تلــوي ذراع 
المملكــة، وتقلــل مــن دورهــا فــي جنــوب اليمــن)114(، كمــا عبــّر الملــك ســلمان 
عــن غضبــه مــن أبوظبــي خــلال لقائــه “عبدربــه منصــور هــادي” فــي اليــوم التالــي 
لقصــف الجيــش اليمنــي مــن الطائــرات الإماراتيــة، ووعــده بالوقــوف إلــى جانــب 

الحكومــة الشــرعية.)115(

يبــدو أن الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز، كان قــد بــدأ التفكيــر بالعمــل بعيــداً 
عــن الإمــارات التــي اعتمــدت المملكــة عليهــا منــذ 2016 فــي رصــد الأوضــاع 
والتحالفــات فــي المحافظــات اليمنيــة، حيــث أحيــت المملكــة مكتبــاً عســكرياً 
القــوات  قائــد  وعينــت  اليمنيــة،  القبائــل  مــع  العلاقــات  عــن  مســؤولًا  ســعودياً 
الســعودية المشــتركة )الســابق( الفريــق أول الأميــر فهــد بــن تركــي بــن عبــد العزيــز 
علــى رأســه، بعــد أن قــام الملــك ســلمان بحــلّ جميــع الأجهــزة الاســتخباراتية 
القبائــل  مــع  تتواصــل  التــي كانــت  المشــتركة  الإماراتيــة  الســعودية  والعســكرية 

اليمنيــة منــذ عــام 2015. )116(

Saudi King Salman, Sheikh Mohammad and the situation in Aden https://  )114(
www.tacticalreport.com/saudi-king-salman-sheikh-mohammad-and-the-situation-

/in-aden
UAE loosens Saudi alliance to push peacemaker image, https://www.reuters.com/  )115(

 article/us-saudi-emirates-diplomacy/uae-loosens-saudi-alliance-to-push-peacemaker

 image-idUSKCN1VI1WA

 Saudi Prince Fahd in charge of relations with Yemen tribes  )116( 
https://www.tacticalreport.com/saudi-prince-fahd-in-charge-of-relations-with-

/yemen-tribes
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توجــه الســعودية لتخفيــف اجراءاتهــا ضــد قطــر، مــع أنبــاء وجــود توجــه لحــل 
مشــكلتها مــع قطــر بوســاطة كويتيــة وأمريكيــة، قــد يكــون وراء غضــب الإماراتييــن 

الذيــن جعلــوا مــن ملــف اليمــن وســيلة للــي ذراع الســعودية.

دفعت السعودية بقواتها إلى محافظة شبوة، وجرى الإعلان عن ذلك رسمياً، 
فــي منحــى يشــير إلــى مخــاوف ســعودية مــن محــاولات أبوظبــي الســيطرة علــى 
المحافظــة النفطيــة، كمــا أنــه يشــير إلــى رغبــة الســعودية بإظهــار “المجلــس 
“الضالــع  فــي  محــددة  مناطــق  يمثــل  مناطقــي  الجنوبــي” ككيــان  الانتقالــي 

ولحــج” ولا يمثــل جنــوب اليمــن، وقــد يقــود ذلــك إلــى إضعافــه.

اتخذتــه  أبوظبــي  أن  للســعودية  بــدا  اليمــن  مــن  الانســحاب  الإمــارات  قــرار 
لخدمــة مصالــح خاصــة بهــا، بعيــدا عــن المصالــح والأهــداف المشــتركة فــي 
مواجهــة الخطــر الإيرانــي، وهــو مــا يعنــي أن الإمــارات تخلــت عــن الســعودية 
فــي اليمــن، بينمــا تحــاول أبوظبــي إظهــار نفســها فــي صــورة الشــريك الأكثــر 
نضجــاً، وبمقــدوره العمــل علــى تحقيــق الاســتقرار فــي المنطقــة، حتــى لــو كان 
يقــوم بذلــك بعيــداً عــن الريــاض، ودون اكتــراث بعواقــب التخلــي عنهــا؛ فــي 
الوقــت الــذي تتضاعــف تهديــدات إيــران وأذرعهــا المحليــة فــي جنــوب المملكــة 

وشــمالها. 

كمــا يبــدو أن للبلديــن الخليجييــن آراء مختلفــة حــول إيــران الخصــم اللــدود، 
أقــوى مــن  المتحــدة علــى أخــذ موقــف  الولايــات  البـلَـَـدان لدعــم  وقــد ســعى 
أنشــطة طهــران فــي المنطقــة وقدراتهــا الصاروخيــة، غيــر أن الإمــارات تبنــت 
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نبــرة أخــف بعــد التفجيــرات التــي وقعــت فــي ناقــلات النفــط فــي ميــاه الخليــج، 
وحملــت واشــنطن والريــاض مســؤوليتها لإيــران منتصــف العــام 2019، ويبــدو 
تأثيــر ســلبي  مــن  تبعــه  ومــا  بعدهــا،  الإماراتييــن طهــران  المســؤولين  زيــارة  أن 
مناهــض لـــ “سياســة الضغــوط القصــوى” التــي تقودهــا واشــنطن ضــد إيــران 
بدعــم المملكــة، قــد ألهــم القــادة الســعوديين أن أبوظبــي تنجــرف بعيــداً عنهــا 
وقريبــا مــن طهــران، فمخــاوف الإمــارات كونهــا مركــزاً للأعمــال تجــاه التحــركات 
الايرانيــة كبيــرة، مقارنــة بالســعودية التــي تعــد مــن أكبــر الــدول تصديــرا للنفــط فــي 
العالــم، وتــرى نفســها كعامــل مهــم للاســتقرار فــي المنطقــة)117(، ولا تتأثــر كثيــراً 

بالتهديــدات الإيرانيــة.

ولمواجهــة الحديــث عــن خلافــات بيــن الدولتيــن، جــرى إصــدار بيــان مشــترك 
الصــادر عــن  البيــان  عقــب أحــداث عــدن )أغســطس 2019(، لكــن هــذا 
العربــي رغــم  التحالــف  تماســك  يظهــر محاولــة  مــا  بقــدر  البلديــن  خارجيتــي 
الصدمــات التــي تســببت بهــا أبوظبــي، ومحاولتــه التأكيــد أنْ لا تغيــّر مؤقتــا فــي 
سياســات الدولتيــن فــي اليمــن، إلا أنــه كشــف عــن ظهــور معالــم أزمــة عميقــة 
بيــن البلديــن، ويبــدو أن الســعودية - بعــد مــا حــدث فــي اليمــن- تــدرس بالفعــل 
مســتقبل التحالــف مــع الإمــارات فــي نطــاق أوســع، وقــد تتلقــى أبوظبــي ردات 

فعــل مــن الريــاض  إذا اســتمرت فــي تحركاتهــا التــي تهــدد أمــن الســعودية.

وحتــى ظهــور موقــف رســمي ســعودي أو تحــرك علــى الأرض يمكــن مــن خلالــه 
قيــاس درجــة خلافــات الريــاض مــع أبوظبــي، بإمكاننــا قــراءة الموقــف حاليــاً فــي 

UAE loosens Saudi alliance to push peacemaker image    )117(
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ســياق وجــود تنســيق حــذر بيــن البلديــن فــي كل مــا يحصــل فــي اليمــن، بمــا 
فيهــا أحــداث عــدن فــي أغســطس 2019، لكــن إذا مــا اســتندنا إلــى سياســة 
الإمــارات فــي اليمــن التــي تبــدو أنهــا باتجــاه دعــم بقــاء الحوثييــن كمشــكلة 
دائمــة علــى حــدود الســعودية شــمالا، وتمكيــن نفســها مــن جنــوب اليمــن، 
مســتفيدة مــن الصمــت الســعودي اتجاههــا كغطــاء ولــو مؤقتــا، فــإن التحالــف 

بينهمــا ســينهار فــي أي لحظــة.

وكمــا تســعى الســعودية لإنهــاء الحــرب فــي اليمــن، مؤملــة فــي اخضــاع الحوثييــن 
مــن خــلال القــوة أو الحــوار، فــإن الإمــارات تــدرك أنهــا ســتخرج مــن اليمــن بــدون 
أي فائــدة، مالــم تتحــرك علــى الأرض مبكــراً، وتشــكل لهــا كيانــات وميلشــيات 
نفوذهــا  وتبقــي  توجيهاتهــا وتحمــي مصالحهــا،  وتنفــذ  بأمرهــا،  تأتمــر  وأذرع 

طويــلًا علــى الأقــل فــي موانــئ ومنافــذ جنــوب اليمــن.

التقارب والتناقض:
تمتلــك الإمــارات والســعودية علاقــة جيــّدة بفعــل التقــارب بيــن ولــي عهــد أبوظبي 
الشــيخ محمــد بــن زايــد - الحاكــم الفعلــي للإمــارات- وولــي العهــد الســعودي 
الأميــر محمــد بــن ســلمان، لكــن اختــلاف الرؤيــة بشــأن اليمــن بــدا واضحــاً 
– علــى الأقــل - فــي الأعــوام الأخيــرة  )2018-2020(، وكان للســلوك 
الشــرعية،  الحكومــة  علــى  الانقــلاب  ودعــم  اليمــن،  جنــوب  فــي  الإماراتــي 
وتأســيس قــوة ومؤسســات موازيــة للحكومــة فــي معظــم المحافظــات الجنوبيــة، 
تأثيــرا كبيــرا علــى علاقتهــا بالســعودية، زاد ذلــك التأثيــر الســلبي علــى علاقتهمــا 
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مــع إعــلان الإمــارات ســحب القــوات مــن اليمــن، مــا تــرك المملكــة فــي مواجهــة 
تبعــات الحــرب فــي اليمــن محليــاً ودوليــاً، فــي وقــت بلــوغ ســوء ســمعة الحــرب 

أقصــاه لــدى الــدول الغربيــة، وتهديــدات وقــرارات بوقــف تســليح الســعودية.

وملــف اليمــن حســاس للغايــة بالنســبة للســعودية، ومــا يزيــد الأمــر حساســية 
اليمــن مــن خــلال حلفائــه  فــي  يلعــب دورا  الــذي  ارتباطــه بالخصــم الإيرانــي 
لا  أمــرٌ  وهــو  للمملكــة،  الجنوبيــة  الحــدود  علــى  الصــراع  ووجــود  الحوثييــن، 
يمثــل ذات الحساســية بالنســبة للإمــارات التــي لا تمتلــك حــدوداً مــع اليمــن، 
وعلاقتهــا الاقتصاديــة والسياســية مــع إيــران جيـّـدة للغايــة، مقارنــة بباقــي دول 

العربــي.  الخليــج 

الحــرب- شــنت حمــلات  الإمــارات – خــلال ســنوات  أن  الملاحــظ  ومــن 
الدولــة”  و“تنظيــم  القاعــدة”  “تنظيــم  ضــد  وميليشــياتها  بقواتهــا  عســكرية 
لتدفعهــم خــارج مناطــق النفــط والغــاز والموانــئ جنــوب اليمــن، لكنهــا دفعتهــم 
باتجــاه الحــدود الســعودية، وفــي ظــل بقــاء مليشــياتها اليمنيــة فــي المحافظــات 
الجنوبيــة رافضــة الاندمــاج فــي الجيــش والأمــن التابعيــن للحكومــة فــإن أبوظبــي 

تقــوم بتهديــد طويــل الأمــد للســعودية. 

وانســحبت القــوات الإماراتيــة مــن حــرب الحوثييــن، فــي وقــت زادت تواصلهــا 
مــع إيــران؛ بعــد هجمــات علــى ســفن تجاريــة داخــل الميــاه الإماراتيــة قــرب 
مضيــق هرمــز، واعتبــر أنــور قرقــاش وزيــر الدولــة للشــؤون الخارجيــة الإماراتيــة “أن 
علــى الحوثييــن أن يــروا فــي خفــض عــدد القــوات الإماراتيــة فــي اليمــن إجــراءً 
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لبنــاء الثقــة”)118(، وهــو مــا يعنــي بقــاء المملكــة وحيــدة فــي حــرب اليمــن تواجــه 
تداعيــات حــرب مســتمرة منــذ ســت ســنوات. 

كمــا أن الخلافــات الســعودية-الإماراتية امتــدت إلــى ملفــات أخــرى متعلقــة 
بالتحالفــات والنفــوذ منهــا الآتــي: 

النفــوذ علــى الموانــئ ومناطــق النفــط والغــاز: تريــد الإمــارات وجــود عســكري 
مؤثــر فــي وادي حضرمــوت، حيــث انتــاج %39 مــن النفــط اليمنــي، ومركــز 
النفــوذ الســعودي القديــم، تزايــد ذلــك مــع رغبــة الســعودية فــي مّــد أنابيــب للنفــط 
باتجــاه محافظــة المهــرة؛ وتحتــاج إلــى تأمينــه بوجــود فــي حضرمــوت المجــاورة؛ 
وتتمركز الســعودية بشــكل كامل في محافظة المهرة مع عشــرات المعســكرات. 

وكمــا تســيطر القــوات الإماراتيــة علــى منشــأة بلحــاف النفطيــة فــي شــبوة؛ والتــي 
فيهــا أكبــر مشــروع اقتصــادي فــي اليمــن؛ وهــو مشــروع الغــاز المســال)119(، 
تتنــازع مــع الســعودية والإمــارات النفــوذ علــى الجــزر القريبــة مــن مضيــق بــاب 
المنــدب مثــل جزيــرة “بريــم” الاســتراتيجية، ونــزاع علــى النفــوذ فــي “أرخبيــل 
أن  إلا  الجزيــرة؛  علــى  الإمــارات  ســيطرة حلفــاء  مــن  الرغــم  علــى  ســقطرى” 

الســعودية تنشــر أكثــر مــن 800 جنــدي ســعودي علــى الجزيــرة. 

الخاضعــة  اليمنيــة  الموانــئ  باقــي  علــى  النفــوذ  تتنازعــان  الدولتــان  أن  كمــا 
لســيطرتهما، ويســتفيد مينائــي الملــك عبــد اللــه فــي جيــزان وجــدة الســعوديين 

https://arbne.ws/37N52tu 118(  اسراتيجيا.. ماذا يعي خفض عديد القوات الإماراتية باليمن؟(
)119(   يفرض هذا المشروع يضخ أربعة مليار دولار سنويا في خزينة الحكومة لكن توقف مع اندلاع الحرب في 2015
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مــن وصــول الســفن التجاريــة اليمنيــة إليهمــا للتفتيــش قبــل الوصــول إلــى مينــاء 
مــن  بــراً  ونقلهــا  البضائــع  لإنــزال  أو  الحوثييــن،  لســيطرة  الخاضــع  الحديــدة 
المينــاء الســعودي إلــى الداخــل اليمنــي؛ بســبب مخــاوف عرقلــة إجــراءات الأمــم 
المتحــدة وصولهــا إلــى مينــاء الحديــدة، وهــو أمــر تعتقــد المملكــة الســعودية أن 
وجــود ســيطرة علــى موانــئ يمنيــة تحــت اســتثمارها يزيــد مــن أرباحهــا وتنويعهــا 
للدخــل؛ فــي ظــل تراجــع أســعار النفــط، وذلــك هــدف تســعى إليــه الإمــارات 

فــي الوقــت ذاتــه. 

لا تملــك الإمــارات مشــكلة فــي تحقيــق انفصــال جنــوب اليمــن فــي الوقــت 
الحالــي، علــى عكــس المملكــة العربيــة الســعودية التــي تــرى فــي “الانفصــال” 
اســتراتيجية قديمــة يمكــن تحقيقهــا علــى المــدى البعيــد، لكــن حدوثــه الآن 
وفــي ظــل الحــرب ضــد الحوثييــن أو كتبعــات لهــذه الحــرب، يؤثــر علــى صــورة 

الســعودية وأهــداف قيادتهــا للحــرب. 

إعــلان  مــع   - فبراير/شــباط2020  فــي  للإصــلاح:  اليمنــي  التجمــع  حــزب 
الإمــارات الانتهــاء مــن ســحب قواتهــا مــن اليمــن- قــال الجيــش الإماراتــي إنــه 
كان “يقاتــل ثلاثــة أعــداء فــي آن واحــد وهــم: الانقــلاب الحوثــي، والإخــوان 
المســلمون، والقاعدة وتنظيم الدولة”)120(، وعادة ما تشــير الإمارات للإخوان 
المســلمين بحــزب التجمــع اليمنــي للإصــلاح؛ وهــو حــزب سياســي يعتبــر ثانــي 
أكبــر الأحــزاب السياســية فــي اليمــن فــي أخــر انتخابــات للبرلمــان، وحليــف 

للســعودية – التحالــف العربــي- فــي مواجهــة الحوثييــن. 

https://bit.ly/3slTfKq 120(  رغم اللقاءات المتكررة مع قادتهم.. الإمارات تعرف بأنها حاربت الإخوان المسلمين في اليمن(
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وعلــى عكــس جماعــة الإخــوان المســلمين المصريــة وباقــي الحــركات المنتميــة 
لمــا يعُــرف بالإســلام السياســي، تتحالــف المملكــة مــع “الإصــلاح”، وتعتبــره 

مكــون مــن المكونــات اليمنيــة المهمــة، وهــذا مــا لا تــراه أبوظبــي. 

وفشلت جهود السعودية في إحداث تحالف بين الإصلاح والقيادة السياسية 
فــي أبوظبــي، رغــم تنســيق عــدة لقــاءات: كان الأول فــي الريــاض فــي ديســمبر/
كانــون الأول 2017 حيــث اجتمــع وليــا عهــد الســعودية وأبــو ظبــي بقيــادات 
الحــزب: رئيــس الحــزب محمــد اليدومــي وأمينــه العــام عبــد الوهــاب الآنســي، 
والتقــى ولــي عهــد أبــو ظبــي محمــد بــن زايــد فــي نوفمبر/تشــرين الثانــي 2018 
بقيــادات الحــزب فــي العاصمــة الإماراتيــة أبــو ظبــي، لكــن فــي كِلا اللقاءيــن لــم 

يتــم احــداث اختــراق للعلاقــة بيــن الطرفيــن. 

عائلــة الرئيــس اليمنــي الســابق: تحالفــت الإمــارات مــع الرئيــس اليمنــي الســابق 
علــي عبداللــه صالــح، وســاهمت فــي اجتيــاح الحوثييــن للعاصمــة صنعــاء فــي 
ضمــن  صالــح”  و“قــوات  الحوثييــن  قاتلــت  لكنهــا  ســبتمبر/أيلول2014م، 
التحالــف بعــد إعلانــه، وظلــت محتفظــة بتواصــل مــع الرجــل وعائلتــه حتــى قتُــل 
بيــد حلفائــه الحوثييــن نهايــة 2017م، وتواجــد نجلــه الأكبــر وقائــد الحــرس 
الجمهوري الســابق – قوات النخبة في اليمن- “أحمد علي عبدالله صالح” 
فــي أبوظبــي بعــد أن عُيــن ســفيرا؛ً قبــل أن يقُــال مــن منصبــه مــع بدايــة عمليــات 
التحالــف العربــي، وفــرض عقوبــات مــن مجلــس الأمــن بصفتــه معرقــلًا للعمليــة 

السياســية فــي اليمــن. 
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رفضــت الســعودية مــراراً طلــب إماراتــي بالتحالــف مــع عائلــة صالــح للانقــلاب 
نجلــه  يبقــى  أن  علــى  عبداللــه صالــح-  علــي  مقتــل  قبــل  الحوثييــن –  علــى 
الأكبــر “أحمــد” فــي منصــب مثــل وزيــر دفــاع، وبقيــة العائلــة فــي مناصــب 
أمنيــة وعســكرية، وبعَــد مقتــل “صالــح” واســتمرار رفــض الســعودية لـ“أحمــد 
علــي عبداللــه صالــح” كحليــف ورفــض رفــع العقوبــات عليــه، دفعــت أبوظبــي 
بـ“طــارق صالــح” نجــل شــقيق الرئيــس اليمنــي الــذي موّلــت الإمــارات إنشــاء 
قــوات جديــدة تحــت قيادتــه؛ بعــد أن بــدّل ولاءه مــن الحوثييــن عقــب مقتــل 
فــي  توقفــت  التــي  الحديــدة  مدينــة  تحريــر  معركــة  وأبرزتــه كقائــد  “صالــح”، 

2018م، ومــع ذلــك رفضــت الســعودية كل تلــك المطالبــات الإماراتيــة. 

ومــع تمــزّق حــزب المؤتمــر الشــعبي العــام مــرة أخــرى عقــب مقتــل “صالــح”-
فــي  وأعضــاء  قيــادات  وانتقــال  التحالــف  عمليــات  بــدء  مــع  الأولــى  كانــت 
الحــزب إلــى الريــاض؛ تحــت قيــادة الرئيــس الحالــي عبدربــه منصــور هــادي-، 
ســعت أبوظبــي لتأســيس فصيــل للحــزب مــن قيــادات الحــزب التــي ظلــت مواليــة 

لـ“صالــح”، ودعمــت إعــادة بــثّ قنــاة الحــزب الرســمية مــن “القاهــرة”. 

وبدفــع أبوظبــي لـ“الريــاض” للتحالــف مــع “عائلــة صالــح” تريــد إنهــاء تحالــف 
الشــرعية”  “الحكومــة  مــن  والانتقــاص  “الإصــلاح”،  حــزب  مــع  المملكــة 
بتوفيــر بديــل أخــر، وهــو أمــرٌ قــد يــؤدي – فــي ظــل الظــروف الحاليــة- بالريــاض 
إلــى خســارة نهائيــة للحــرب ضــد الحوثييــن، وتحمــل تبعــات دوليــة بقيــادة حــرب 

بدعــوة مــن حكومــة لا تملــك “شــرعية”.
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إيران: اســتخدمت الإمارات – بشــكل واضح- الأصوات التي كانت تدعمها 
إيــران –قبــل مــارس/آذار-2015 لإنفــاذ مشــروعها فــي جنــوب اليمــن علــى 
رأســهم “عيــدروس الزبُيــدي” رئيــس المجلــس الانتقالــي الجنوبــي، ولا يملــك 
الانفصاليــون المدعومــون مــن الإمــارات مشــكلة مــع إيــران أو الحوثييــن، ولا 
تــرى طهــران مشــكلة فــي وجودهــم وفــي أهدافهــم، فإيــران تتعامــل مــع الكيانــات 
لا مــع الســلطات فــي تلــك الــدول، فــي مايو/آيــار 2019 تعرضــت الســفن 
التجاريــة فــي الميــاه الإماراتيــة بالخليــج العربــي لهجمــات يعُتقــد أن إيــران تقــف 
وراءهــا، مــا دفــع أبوظبــي لإرســال مســؤولين عســكريين لبحــث الملفــات بمــا فــي 

ذلــك الملــف اليمنــي. 

بعــد تلــك اللقــاءات قالــت إيــران فــي يوليو/تمــوز2019 إن “الإمــارات تعيــد 
النظــر فــي موقفهــا الحــاد بشــأن اليمــن”، مؤكــدة وجــود “اختــلاف فــي وجهــات 
النظر بين الإمارات والســعودية حول مســألة اليمن”)121(، لتنســحب الإمارات 
لاحقــاً مــن “الحــرب ضــد الحوثييــن فــي اليمــن”)122( ضمــن مــا يعتقــد أنــه 
تفاهــم بيــن أبوظبــي وطهــران)123(، وعلــى عكــس الســعودية تمتلــك الإمــارات 
وجهــة نظــر أكثــر براغماتيــة تجــاه الحوثييــن، ولا تــرى أنهــم بيــادق فــي يــد إيــران، 
وكان تدخلهــا فــي اليمــن مــن أجــل “إدارة العلاقــة مــع الســعودية، والحصــول 
علــى مكاســب مختلفــة، أكثــر منــه رغبــة بمواجهــة مــا تعتقــد أنــه خطــر إيرانــي”،

https://bit.ly/2NVsq0N121(  إيران: الإمارات تعيد النظر في موقفها الحاد بشأن اليمن(
)122(  الإمــارات تســحب قواتهــا مــن حــرب اليمــن وتكشــف نتائــج مشــاركتها.. خســرت 108 وطائراتهــا حلّقــت نصــف مليــون ســاعة 

https://bit.ly/2MswCos
https://bit.ly/2ZNbLiK 123(  ما تأثر المحادثات “الودية” بين طهران وأبوظبي على اليمن؟(
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إلــى خطــب ودّ طهــران لتوضيــح  لذلــك كان مــن المهــم أن تســارع أبوظبــي 
اقتصادهــا.  تضــرر  أو  لهجــوم  تعرضهــا  شــبح  وإبعــاد  الالتبــاس، 

روســيا: تعتقــد الإمــارات أن انخــراط روســيا المتزايــد فــي الشــرق الأوســط واحــدا 
مــع  قريبــاً  إقليميــاً  مــن التطــورات الإيجابيــة التــي تدفــع أبوظبــي لتكــون مؤثــراً 
أن  موســكو  تــرى  بالمقابــل  المنطقــة،  مــن  الأمريكــي  السياســي  الانســحاب 
اليمــن  ذلــك  فــي  بمــا  المنطقــة،  فــي  تدعــم مصالحهــا  أبوظبــي  مــع  علاقتهــا 
التــي تعتبــر أولــى المناطــق المتعلقــة بالطمــوح الإماراتــي المتزايــد، وتوضــح تطــور 
العلاقــة بيــن العاصمتيــن الكثيــر مــن الأمــور، وخــلال الســنوات الثــلاث الماضيــة 
زار محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، موسكو 4 مرات )2019-2016(، 
وفــي يونيو/حزيــران 2018 وقــع الشــيخ محمــد بــن زايــد و والرئيــس فلاديميــر 
بوتيــن إعــلان الشــراكة الاســتراتيجية بيــن البلديــن، والتــي تشــمل أيضــاً التشــاور 
بشــأن القضايــا الإقليميــة، بحلــول نهايــة 2018 كانــت الإمــارات قــد بــدأت 
العــودة إلــى ســوريا، بإعــادة فتــح ســفارتها بعــد إغلاقهــا )منــذ2012( والتخلــي 
عــن دعــم جماعــات معارضــة للنظــام الســوري، فــي الوقــت ذاتــه انخرطــت روســيا 
مؤخــراً – بشــكل غيــر رســمي- فــي الحــرب الليبيــة لصالــح اللــواء المتقاعــد 

خليفــة حفتــر حليــف الإمــارات الرئيــس.)124(

كان لتطــور العلاقــة بيــن أبوظبــي وموســكو الكثيــر فيمــا يتعلــق باليمــن، فبمقابــل 
الدعم الذي تقدمه الإمارات لوجود روســي جديد في منطقة الشــرق الأوســط؛ 

https:// 124(  يمكــن الاطــلاع علــى إضافــة في هــذا المحــور في دراســة عــودة روســيا إلى اليمــن لمركــز أبعــاد للدراســات والبحــوث(
abaadstudies.org/news-59834.html
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يــرى صانــع القــرار الإماراتــي أن بإمــكان روســيا دعمهــا لتثبيــت وجودهــا فــي 
اليمــن، ومســاعدة حلفائهــا المحلييــن بالحصــول علــى اعتــراف “شــبه رســمي” 
دولــي، والضغــط لتمثيــل القــوى التابعــة لهــا فــي أي مشــاورات قادمــة ترعاهــا 
الأمــم المتحــدة؛ مثــل “المجلــس الانتقالــي الجنوبــي” و”عائلــة الرئيــس اليمنــي 

الســابق صالــح”. 

ظلــت روســيا تدعــم طــرف “علــي عبداللــه صالــح” الحليــف للإمــارات فــي 
اليمــن ويقيــم ابنــه “أحمــد علــي عبداللــه صالــح” فــي أبوظبــي منــذ 2014،  
حيــث فــرض قــرار مجلــس الأمــن عقوبــاتٍ عليــه، تفضــل الإمــارات “عائلــة 
صالــح” لاســتعادة الســلطة فــي اليمــن - شــمال اليمــن علــى وجهــة التحديــد- 
بــدلًا مــن القــوى التــي أفرزهــا الربيــع العربــي بعــد 2011م، يعــود ذلــك إلــى حالــة 
الخصومــة الشــديدة والفوبيــا التــي يعانــي منهــا صانــع القــرار فــي أبوظبــي مــن 
وجــود الإســلاميين المصنفيــن علــى قوائمهــا للإرهــاب، هــذا الغضــب يشــمل 
“حــزب التجمــع اليمنــي للإصــلاح” الــذي نفــى مــراراً ارتباطــه بجماعــة الإخــوان 
فــي فبراير/شــباط2020 قالــت الإمــارات بشــكل رســمي للمــرة  المســلمين، 
الأولــى أنهــا كانــت تحــارب “إخــوان اليمــن”، فــي إشــارة لحــزب الإصــلاح، 
علــى الرغــم مــن أن “الإصــلاح” يقاتــل فــي جبهــة واحــدة مــع الإمــارات ضــد 
الحوثييــن، وبعكــس أبوظبــي، قــد لا تــرى موســكو مشــكلةً فــي الحــزب اليمنــي، 

طالمــا أنــه لا يؤثــر علــى مصالحهــا فــي المنطقــة.

قدم علي عبدالله صالح – قبل مقتله على يد الحوثيين نهاية -2017 عرضاً 
لروســيا بوجــود عســكري دائــم فــي اليمــن مقابــل مســاعدته ضــد خصومــه، كانــت 
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الإمــارات قــد قدمــت عرضــاً مشــابهاً لموســكو عندمــا زار “الشــيخ محمــد بــن 
زايد” ولي عهد أبوظبي في عام 2017 موســكو والتقى “بوتين”، وأشــارت 
معلومــات أن أبوظبــي عرضــت علــى موســكو مســاحة لرســو ســفنها البحريــة فــي 
عــدن، مــا يعطــي روســيا رابــع “محطــة توقــف” مــن قنــاة الســويس فــي البحــر 
الأبيــض المتوســط   إلــى بحــر العــرب- النقــاط الأخــرى هــي الإســكندرية والعقبــة 
والفجيــرة، كمــا تخطــط روســيا لتصبــح قــوةً بحريــة خفيفــة وســريعة داخــل الميــاه 
الدافئــة، ويتطلــب هــذا محطــات للصيانــة وإصــلاح المخــازن المهمــة للعمليــات 
البحريــة الروســية لوجودهــا فــي الشــرق الأوســط، ورفضــت دولًا مثــل جيبوتــي 
مــراراً طلبــاً روســياً بإقامــة قاعــدة عســكرية بحريــة علــى أراضيهــا بســبب مخــاوف 

مــن التوتــر مــع القواعــد الأمريكيــة والصينيــة علــى أراضيهــا.  

إجــراء  تشــمل  بعمليــة سياســية  إماراتيــة  موســكو خطــة  تدعــم  ذلــك  بمقابــل 
انتخابــات رئاســية فــي اليمــن، وتســليم وزارة الدفــاع إلــى أحــد أفــراد “عائلــة 
صالــح”، الإمــارات قامــت بالفعــل بعقــد لقــاءات جمعــت مســؤولين روس مــع 
أحمــد علــي عبداللــه صالــح، خــلال )2016 و2017( مــن أجــل الدفــاع عــن 
والــده، وإيقــاف العقوبــات الدَّوليــة المفروضــة عليهمــا حســب القــرار الأممــي 
الصــادر فــي نوفمبر/تشــرين الثانــي 2014م، كمــا عقــدت لقــاءات مــع “أحمــد 
هــذه  وتمــت  الحوثييــن،  يــد  علــى  والــده  مقتــل  بعــد  عبداللــه صالــح”  علــي 

اللقــاءات فــي أبوظبــي مــكان إقامتــه الدائــم. 

بعكــس الإمــارات التــي تعتبــر وجودهــا فــي اليمــن مصيريــاً فــإن موســكو تنتهــج 
النهــج “الزئبقــي” بمــا يخــدم مصالحهــا، لذلــك عندمــا قــدم “علــي عبداللــه 
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صالــح” عروضــه لروســيا مــن أجــل الوصــول إلــى الأراضــي اليمنيــة كانــت روســيا 
متفائلــة بإمكانيــة الوصــول إليهــا؛ لكنهــا فــي نفــس الوقــت لــم تكــن تريــد أن 
تغــرق فــي دعــم “عائلــة صالــح” و“الحوثييــن” كمــا فعلــت فــي ســوريا وتريــد 

الوصــول دون كلفــة.

الانتقالــي  للمجلــس  رســمية  دعــوة  روســيا  قدمــت   2019 مــارس/آذار  فــي 
“المجلــس  تجــاه  روســية  تصالحيــة  إيمــاءه  فــي  موســكو،  لزيــارة  الجنوبــي 
الانتقالــي الجنوبــي”، تهــدف إلــى تعزيــز علاقــة موســكو بالإمــارات، فارتبــاط 
روســيا مــع “المجلــس الانتقالــي الجنوبــي” يعكــس الأهميــة المتزايــدة لدولــة 
الإمــارات كشــريك، وهنــاك توقعــات بتعــاون إماراتــي روســي فــي جنــوب اليمــن 

مــن خــلال شــركات أمنيــة وعســكرية روســية خاصــة كمــا هــو فــي ليبيــا.

الصيــن: يمُثــل موقــع اليمــن أهميــة اســتراتيجية للمبــادرة الصينيــة “حــزام واحــد 
– طريــق واحــد” أو مــا يعُــرف بـ“طريــق الحريــر”؛ حيــث ســيربط الطريقــان – 
عبــر تطويــر وإنشــاء طــرق تجاريــة وممــرات اقتصاديــة - أكثــر مــن 60 دولــة 
فــي آســيا وأوروبــا وأفريقيــا، وتقــع اليمــن فــي ركــن شــبه الجزيــرة العربيــة، وتشــرف 
ســواحلها علــى واحــد مــن أهــم طــُرق الملاحــة الدوليــة، وكانــت قديمــاً واحــدة 

مــن المحطــات فــي طريــق الحريــر الصينــي. 

ضمــن  اليمــن  ودخــول  البلديــن،  بيــن  الاقتصاديــة  العلاقــات  الحــرب  وتعيـّـق 
الاســتراتيجية الصينيــة)125(، فتحــت المبــادرة الصينيــة شــهية الإمــارات – وربمــا 

http://www.aden-tm.net/NDetails. ،125(  الصين: الحرب منعت مشاركة اليمن في طريق الحرير(
aspx?contid=147442
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السعودية- للسيطرة على الموانئ اليمنية على البحرين الأحمر والعربي وخليج 
عــدن، وهــي ضمــن خطــط اســتثمارات البلديــن فــي الموانــئ المطلــة علــى البحــر 
الأحمــر وبحــر العــرب بمــا فــي ذلــك “الصومــال، وجيبوتــي، وارتيريــا، ومصــر”. 

كانــت الإمــارات مســتثمراً فــي مينــاء عــدن الاســتراتيجي؛ الــذي كان ثانــي أكبــر 
مينــاء فــي العالــم فــي ثلاثينــات القــرن الماضــي بيــن )2008-2012(، بعــد 
أن اتُهمــت بتعطيلــه بالكامــل لصالــح عمــل مينــاء “جبــل علــي”، وعقــب إلغــاء 
التأجيــر لموانــئ دبــي، سَــعت الصيــن للاســتثمار فيــه؛ لكــن الحــرب أوقفــت 
خطــط الاســتثمار تلــك، لتعــاود الإمــارات عبــر التحالــف العربــي الوصــول إلــى 
المينــاء، كمــا أن الصيــن تســعى لبنــاء مينــاء رئيــس فــي أرخبيــل ســقطرى يديــر 
مــرور الســفن، شــبكة “سلســلة اللؤلــؤ” مــن المرافــق العســكرية والتجاريــة فــي 
المحيــط الهنــدي بالشــبكة التــي تبنيهــا علــى طــول الســاحل الشــرقي للبحــر 

الأبيــض المتوســط)126(.

فــي نفــس الوقــت فــإن وجــود الإمــارات و“إســرائيل” فــي جزيــرة أرخبيــل ســقطرى 
ســيمكنها والولايــات المتحــدة الأمريكيــة مــن مراقبــة حركــة التجــارة الصينيــة التــي 

تســتخدم “المحيــط الهنــدي” و“بحــر العــرب” و”البحــر الأحمــر”. 

China: America’s hidden target in Trump’s ‘historic’ Israel-UAE deal? https://  )126(
www.scmp.com/week-asia/politics/article/3098838/china-americas-hidden-target-

 trumps-historic-israel-uae-deal
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خيارات الحكومة اليمنية أمام المشروع الإماراتي:
أولا: التعاون مع السعودية :

أعطــت الســعودية موقفهــا مــن أحــداث أغســطس/آب 2019، ببيــان نشــرته 
بدايــة ســبتمبر/أيلول مــن العــام نفســه، يؤكــد دعمهــا للحكومــة الشــرعية، ورفــض 
أعقــد  خياراتهــا  لكــن  المســلحة،  بالقــوة  اليمــن  فــي  جديــد”  “واقــع  إنشــاء 
بطــرد  اليمــن  فــي  التحالــف  تجــازف بخســارة  أن  الصعــب  فمــن  ذلــك؛  مــن 
أبوظبــي، علــى الرغــم مــن أن تحــركات الأخيــرة تضــر بالأمــن القومــي الســعودي 
فقــط  بعقــد “تحالــف ســعودي-يمني”  تملــك خيــاراً  بشــكل مباشــر، وقــد 
لاســتمرار مواجهــة الحوثييــن فــي شــمال اليمــن، والميليشــيا التابعــة للإمــارات فــي 
الجنــوب، لكــن ذلــك قــد يذهــب بعيــداً باتجــاه توتــر أكبــر وأوســع فــي العلاقــات 
بيــن الريــاض وأبوظبــي، قــد ينعكــس علــى تحالفاتهمــا فــي ملفــات متعــددة فــي 

المنطقــة،

وعــلاوة علــى أنــه تهديــد كبيــر للأمــن القومــي الســعودي، فــإن مــا حــدث جنــوب 
اليمــن، ظهــر بشــكل مباشــر فــي طهــران، حيــث اعترفــت إيــران للمــرة الأولــى 
بالحوثييــن كســلطة أمــر واقــع بتعييــن ســفير جديــد لهــا فــي صنعــاء، وســفير مــن 

قِبــل الحوثييــن، وهــو أمــرٌ ظــل مرفوضــاً طــوال ســنوات الحــرب)127(. 

)127(  بعــد قصــف الامــارات للجيــش اليمــي في عــدن، توافــق طهــران علــى تعيــين ســفر رسمــي لســلطة الحوثيــين في صنعــاء يدعــى ابراهيــم 
الديلمــي وهــي المــرة الأولى منــذ انقلابهــم في 21 أيلــول/ ســبتمر 2014. كمــا عينــت طهــران ســفرا لهــا يدعــى حســن إيرلــو وصــل صنعــاء في 

في تشــرين الأول/أكتوبــر 2020 بصــورة غامضــة.
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الخيــار الآخــر أمــام الريــاض يتمثــل فــي المضــي قُدمــاً مــع الرؤيــة الإماراتيــة فــي 
اليمــن، لكــن ذلــك ســيكون مكلفــاً للغايــة علــى المملكــة العربيــة الســعودية، علــى 

المــدى المتوســط والقريــب. 

ثانيا: التفاهم مع الإمارات:

تتجــه الإمــارات لفــرض سياســتها فــي اليمــن؛ الأمــر الــذي يجعــل المتــاح فــي 
التفاهــم معهــا ضيقــا جــدا، فإمــا أن تقبــل الحكومــة اليمنيــة بشــروط أبوظبــي؛ 
التــي تريــد تمكيــن أذرعهــا مــن الدولــة اليمنيــة، مــع بقــاء عســكري طويــل الأمــد، 
واســتمرار الســيطرة علــى الموانيــئ ومناطــق النفــط والغــاز، أو تمضــي فــي خيارهــا 
الوحيــد مواجهــة مؤجلــة مــع كل الأطــراف اليمنيــة، وربمــا تصــل للصــدام مــع 

الســعودية.

ويبــدو الخيــار الأســاس أمامهــا خيــار صفــري، إمــا فقــدان كلّ شــيء بســيطرة 
فــي  ونفوذهــا  وجودهــا  ببقــاء  شــيء  تكســب كل  أن  أو  اليمنيــة،  الحكومــة 
اليمــن بعــد انســحاب قواتهــا مــن البــلاد، لكــن ذلــك يعنــي تحــول المحافظــات 
الجنوبيــة إلــى بــؤرة صــراع مســتمر، فمعظــم اليمنييــن يرفضــون الوجــود الإماراتــي 

علــى أراضيهــم.

ثالثا: البحث عن تحالفات جديدة

العربــي،  للتحالــف  الارتهــان  حالــة  مــن  الخــروج  الشــرعية  للحكومــة  يمكــن 
بالبحــث عــن تحالفــات جديــدة فــي المنطقــة؛ للحصــول علــى تمويــل وتســليح 
مناســب، تلتقــي مــن خلالــه الحكومــة الشــرعية وتلــك الــدول فــي الأهــداف 

والمنطلقــات، ويتــم مــن خــلال ذلــك التالــي:
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إعــلان إنهــاء دور الإمــارات: حيــث يمكــن للرئيــس إعــلان أن الوجــود 	 
الإماراتــي فــي اليمــن لــم يعــد مرغوبــاً فيــه، وأن مــا تمارســه قــوة “احتــلال” 
خــارج القوانيــن الدوليــة، ويمكــن أن تكــون عبــر رســالة إلــى مجلــس الأمــن، 
باعتبــار اليمــن تحــت الفصــل الســابع وقــرار )2216(، بيــد أن ردة الفعــل 
الإماراتيــة والســعودية - اللاحقــة- قــد تكــون غيــر متوقعــة، فقــد يعُلــن انتهــاء 
التحالــف علــى وقــع مفاوضــات جديــة مــع الحوثييــن بشــأن اســتهداف 
المملكــة العربيــة الســعودية، فالوجــود الإماراتــي فــي اليمــن لــم يــأتِ بنــاء 
علــى قــرار مــن الأمــم المتحــدة أو الفصــل الســابع، بــل بطلــب ســعودي جــاء 

اســتجابة لدعــوة الرئيــس الشــرعي للبــلاد.

الاعتمــاد علــى الجيــش الوطنــي: ســتحتاج الحكومــة الشــرعية إلــى الجيش 	 
الوطنــي والمقاومــة الشــعبية بــكل ثقلهــا لمواجهــة مشــروع الإمــارات فــي 
المحافظــات الجنوبيــة، ووقــف الارتهــان لقــرارات التحالــف وموافقتــه، لكــن 
ذلــك ســيمر بمعضلتيــن: التســليح والتدريــب، فالحكومــة لا تملــك حتــى 
مصنعــاً للذخيــرة - حتــى لــو كان بدائيــا- فــي مناطــق ســيطرتها، ناهيــك 
عــن صعوبــة الحصــول علــى صواريــخ حراريــة ذكيــة تؤمّنهــا مــن هجمــات 
أغســطس  أواخــر  فعــل  التدخــل كمــا  قــرر  فــي حــال  الإماراتــي،  الطيــران 

2019، وهــو مــا ســتوفره مــن الحلفــاء الجــدد.
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الخاتمة
يوضــح العــرض الســابق أن العبــة الإماراتيــة فــي اليمــن تســتند إلــى عــدد مــن 
المرتكــزات التــي تتيــح لهــا قــدراً مــن الهيمنــة والســلوك التدخلــي؛ الباحــث عــن 
مصالــح فــي الموانــئ ومناطــق النفــط والغــاز، ويأتــي فــي مقدمــة ذلــك المظلــة 
الســعودية، وميــل المملكــة إلــى تجنــب مواجهــة هــذا الــدور، أو محاولــة الحــد 
إلــى وجــود عــدد مــن القــوى المحليــة التــي تتماهــى مــع  منــه، ويســتند أيضــاً 
الــدور الإماراتــي؛ وترتبــط بــه لأســباب وعوامــل عــدة، وهــي قــوى تحمــل مشــاريع 
معــاً،  أو كليهمــا  القائــم  السياســي  النظــام  أو  الوطنيــة  الوحــدة  مــع  تتعــارض 
وتتعــارض مــع المشــروع المســتقبلي للدولــة اليمنيــة الاتحاديــة؛ التــي خــرج بهــا 
مؤتمــر الحــوار الوطنــي )2014(، وتتبنــاه الســلطة الشــرعية، وفــي مقدمتهــا 
فصائــل الحــراك الجنوبــي المطالبــة بالانفصــال عــن الدولــة اليمنيــة، والاتجــاه 

المدخلــي مــن التيــار الســلفي، وأنصــار الرئيــس الســابق “صالــح”.

ويتعاضــد ذلــك مــع الاســتراتيجية التــي اتبعتهــا الإمــارات للمشــاركة فــي عمليــة 
المشــاركة  علــى  القائمــة  الاســتراتيجية  وهــي  اليمــن،  فــي  العســكري  التدخــل 
فــي المعــارك ضــد الحوثييــن، وبنــاء القواعــد العســكرية، وإنشــاء المعســكرات 
لافتــة  ورفــع  الأرض،  علــى  والســيطرة  لهــا  التابعــة  المحليــة  بالقــوى  الخاصــة 
مكافحة الإرهاب لتنفيذ أجندتها الخاصة، والتضييق على الحكومة الشرعية، 
السياســية  والتنظيمــات  القــوى  ومحاربــة  أدائهــا،  وتقييــد  وجودهــا  ومحاصــرة 

والاجتماعيــة اليمنيــة التــي لا تــروق لحــكام أبوظبــي. 
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تستخدم الإمارات المظلة السعودية في إطارين مهمين، الأول: سهولة تحركها 
فــي اليمــن، إذ لــن يكــون بمقدروهــا التحــرك فــي اليمــن دون وجــود هــذه المظلــة 
“ضمــن التحالــف العربــي الــذي تقــوده المملكــة، الثانــي: أن الســعودية تتلقــى 
اللــوم نتيجــة أفعــال ترتكبهــا الإمــارات مثــل “الســجون الســرية” و”التعذيــب” 
والدفع نحو الانفصال، وتزايد الأزمات الإنسانية وفشل الحكومة الشرعية في 
إدارة المناطــق المحــررة، هــذا كلــه تتحملــه الســعودية باعتبارهــا قائــدة التحالــف، 
وتتلقــى اللــوم وتحصــد ســوء الســمعة، حتــى أن الكونجــرس الأمريكــي والبرلمــان 
البريطانــي، عنــد مناقشــة ملــف اليمــن يدينــان الســعودية، ويدعــوان إلــى وقــف 
تســليحها بســبب الغــارات “الخاطئــة” والســجون الســرية )الإماراتيــة(، فيمــا 
تحصــل الإمــارات علــى رضــا وقبــول خارجــي، كونهــا تقــوم بمكافحــة الإرهــاب 

وتواجــه التنظيمــات الإرهابيــة، تقاتــل مــن أجــل اســتقرار المنطقــة.

وفــي المقابــل يوُاجــه الــدور الإماراتــي بعــدد مــن القيــود والقــوى المنافســة، وفــي 
مقدمتهــا امتــلاك الســعودية لزمــام المبــادرة، والقــدرة علــى إعــادة ضبــط هــذا 
الــدور أو إخراجــه مــن إطــار التحالــف العربــي، وكل ذلــك مرتبــط بمــدى توفــر 
الإرادة لــدى القيــادة الســعودية، وممانعــة الســلطة الشــرعية وعــدد مــن القــوى 
التــي تقــف خلفهــا، وبدرجــة أقــل القــوى الاقليميــة المنافســة، ثــم وهــو الأهــم 

حالــة الانكشــاف التــي بــات الــدور الإماراتــي فــي اليمــن يعانــي منهــا.

وعلــى الرغــم مــن الفجــوات التــي تعانــي منهــا الســلطة الشــرعية ســواء مــن حيــث 
تركيبتهــا أو مــن حيــث أدائهــا، إلا أن بيدهــا الكثيــر لإعــادة التــوازن مــع دولــة 
الإمــارات وترشــيد دورهــا، ويمكــن أن يتأتــى ذلــك مــن العمــل فــي مســارين 
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متوازييــن، يتمثــل الأول، فــي تحســين تركيبــة الســلطة الشــرعية وتجويــد أدائهــا، 
بالحاجــة  القياديــة وربطــه  المواقــع  فــي  التعييــن  فــي  النظــر  إعــادة  مــن خــلال 
والجــدارة، وهــو مــا ســيحد مــن ترهلهــا وضعفهــا وتهــم الفســاد التــي كثيــرا مــا 
تلاحقهــا، والتركيــز علــى تقويــة حضورهــا والقيــام بدورهــا، وابــراز الفاعليــة فــي 

التعامــل مــع مختلــف القضايــا والملفــات.

العربيــة  المملكــة  مــن  علــى كل  الضغــوط  بممارســة  الثانــي،  المســار  ويرتبــط 
الســعودية والمجتمــع الدولــي، فالســعودية هــي الطــرف الــذي يمتلــك القــدرة 
توجيــه  شــأن  ومــن  اليمــن،  تجــاه  وسياســاتها  الإمــارات  ســلوك  ترشــيد  علــى 
الضغــوط باتجــاه الريــاض أن يثمــر فــي الحــد مــن انحــراف الــدور الإماراتــي، 
لاســيما إذا تــوازى مــع ذلــك الضغــط علــى المجتمــع الدولــي، وبخاصــة مجلــس 
الأمــن الــذي لــه الولايــة القانونيــة فــي التدخــل، بحكــم أن اليمــن لا زالــت مدرجــة 

تحــت بنــود الفصــل الســابع.
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تنُســب “الســلفية الجاميــة” إلــى الدكتــور الأثيوبــي )الحبشــي( محمــد أمــان الجامــي )1349-. 13
1416 هـــ(، الــذي ارتحــل مــن بــلاده إلــى الســعودية، للتتلمــذ علــى أيــدي مشــايخها، والجاميــة تيــار 
محلــي داخــل خريطــة الإســلاميين فــي الســعودية يطلــق علــى شــعبة مــن شــعب التيــار الســلفي تعــرف 
بالتشــدد فــي كثيــر مــن مواقفهــا، وكذلــك تعــرف بالعــداء لمــن ينتقــد الحاكــم باعتبــاره ولــي الأمــر 
الواجــب طاعتــه، وتبديــع مخالفيــه حتــى لــو كان محاربــا للتوجهــات الإســلامية، بينمــا هــي لا تتــورع 
عــن الخــروج علــى ولــي الأمــر وإعــلان الحــرب عليــه إن كان مــن المحســوبين علــى أحــد التيــارات 

الإســلامية التــي لا تــروق لزعمــاء الجاميــة وداعميهــا.

الصوفيــة الوظيفيــة هــو مصطلــح جديــد يقصــد بــه بعــض مــن ينتمــون للتيــار الصوفــي ويمارســون . 14
السياســة مــن خــلال مــوالاة الأقــوى، وبهــذا اصبحــت أداة سياســية وظيفيــة تجلــت فــي مؤتمــر مدينــة 
غروزنــي الشيشــانية الــذي نظمتــه مؤسســة طابــة التابعــة لدولــة الإمــارات ويقــف علــى رأســها الشــيخ 

الصوفــي اليمنــي علــي الجفــري المعــروف بارتباطــه بالأجنــدة الإماراتيــة.
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المؤلفون

د.ناصر محمد علي الطويل  
للدراســات وأســتاذ مســاعد  أبعــاد  مستشــار مركــز 
بقســم العلــوم السياســية، كليــة التجــارة والاقتصــاد، 
جامعــة صنعــاء، مؤلــف كتابــي الحركــة الإســلامية 
والنظــام السياســي فــي اليمــن: مــن التحالــف إلــى 
التنافــس، والنظــام السياســي فــي الجمهوريــة اليمنيــة، 
ولــه عــدة كتــب تحــت الطبــع منهــا خارطــة الصــراع 
الخارجيــة  التوجهــات  فــي  واليمــن  اليمــن،  فــي 
للمملكــة العربيــة الســعودية وفــرص الانتقــال نحــو 

اليمــن. فــي  الديموقراطيــة 
شــارك فــي تأليــف بعــض الكتــب إلــى جانــب مؤلفيــن آخريــن مثــل: كتــاب الإخــوان 
المســلمين فــي اليمــن، توظيــف السياســة الخارجيــة لتعزيــز المــوارد الاقتصاديــة فــي 
الربيــع  لثــورات  الراهنــة  التطــورات  ظــل  فــي  الإســلامية  الحــركات  مســتقبل  اليمــن، 

العربــي.
     لــه عــدة دراســات محكمــة وأوراق عمــل مثــل: ملامــح الدولــة الاتحاديــة فــي 
الثــورة  القــوة والضعــف،  نقــاط  الوطنــي، محاولــة لاستكشــاف  الحــوار  مخرجــات 
الخليجيــة،  اليمنيــة  للعلاقــات  السياســية  المحــددات  والآفــاق،  المســار  اليمنيــة 
الخــاص والمشــترك بيــن الثــورة اليمنيــة والثــورات العربيــة، تحــولات الحركــة الإســلامية 
فــي اليمــن، تأثيــر الأبعــاد المنهجيــة علــى الحصيلــة العلميــة والمجتمعيــة للدراســات 
المســتقبلية العربية، دوافع ومســتقبل التنافس الإقليمي على محافظة المهرة اليمنية.
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للدراســات  أبعــاد  فــي مركــز  الأبحــاث  مديــر 
الشــأن  فــي  متخصــص  باحــث  والبحــوث، 
العديــد  نشــر  الإيرانيــة،  والسياســة  الخليجــي 
مــن الأبحــاث والدراســات فــي دوريــات يمنيــة 
ودوليــة، شــارك فــي معظــم دراســات وأبحــاث 
2017م،  ينايــر  فــي  التحاقــه  منــذ  المركــز 
وكان الباحــث الرئيســي لبعــض ملفــات المركــز 
الثلاثــة:  الإرهــاب  توحــش  ملفــات  بالــذات 

الدولــة(. تنظيــم  الحوثيــون –  )القاعــدة – 

عدنان هاشم
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عبد السلام محمد
مؤســس ورئيــس مركــز ابعــاد للدراســات والبحــوث، يعمــل 
مستشــارا فــي وزارة الإعــلام اليمنيــة، وعمــل خــلال عــام  

2015 مستشــارا مــع مجلــس التعــاون الخليجــي.  
وملفــات  وأبحــاث  دراســات  فــي كل  وشــارك  أشــرف 
وإصدارات المركز منذ تدشين العمل في يناير 2011م.

     شــارك فــي عــدة أبحــاث دوليــة، مثــل: كتــاب القاعــدة 
فــي اليمــن، فصــل )القاعــدة والنظــام( الصــادر عــن مركــز 
المســبار فــي الإمــارات العربيــة المتحــدة 2010، وشــارك 
فــي كتــاب )إيــران والعالــم العربــي بعــد الاتفاقــق النــووي( 
ضمــن مشــروع إيــران، فــي مركــز بيلفــر للعلــوم والشــؤون 
الدوليــة، كليــة هارفــارد كينيــدي 2015، وشــارك كباحــث فــي كتــاب )حركــة الإخــوان 
المســلمين فــي الشــتاء العربــي( ضمــن برنامــج الأمــن الدولــي - مركــز بيلفــر للعلــوم 

والشــؤون الدوليــة، كليــة هارفــارد كينيــدي 2017.
     لــه العديــد مــن الدراســات، مثــل دراســة عــن انتقــال تنظيــم القاعــدة مــن أفغانســتان 
إلــى اليمــن فــي مجلــة فوريــن بولســي، وشــارك كباحــث فــي مشــروع قطــر فــي مناطــق 
الصــراع 2012، ولــه دراســة عــن الدبلوماســية اليمنيــة – منافــذ القــوة مجلــة السياســات 

الدوليــة التابــع لمركــز الأهــرام 2013. 
     شــارك وقــدم أوراق عمــل فــي فعاليــات لمركــز الجزيــرة للدراســات والمركــز العرببــي 
للأبحــاث، ومركــز كارنيجــي، ومركــز بروكنجــز الدوحــة، والمعهــد الدولــي للدراســات 
الاســتراتيجي )IISS(، مركــز الجامعــة الأمريكيــة فــي لبنــان، ومؤسســة كونــراد أدينــاور 
آيــدن  اســطنبول  وجامعــة  العالمــي،  للســلام  تــوكل كرمــان  مركــز  ومؤتمــر  الألمانيــة، 
)IAU(، والجامعــة الأمريكيــة فــي لبنــان، ومركــزي الملــك فيصــل والملــك عبــد العزيــز، 

وهيئــات تابعــة للأمــم المتحــدة.
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لعبة الإمارات في اليمن

المؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية

تعتبــر المؤسســة العربيــة للدراســات الاســتراتيجية مؤسســة عربيــة، علميــة، غيــر ربحيــة، 
تمــارس مهامهــا وأنشــطتها مــن مدينــة اســطنبول التــي تعــد موقعهــا الرســمي. وتعمــل 
على تحقيق أهدافها عبر وســائل البحث العلمي والدراســات الأكاديمية المختلفة.

الرؤية

المســاهمة فــي نشــر المعرفــة وتبــادل المعلومــات مــع الأفــراد والجهــات ذات العلاقــة 
فــي القضايــا السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة.

الرسالة

تمثــل المؤسســة العربيــة للدراســات الاســتراتيجية جســر تعبــر مــن خلالــه الكثيــر مــن 
البحثيــة  الدراســات  العــرب والعالــم عبــر  بيــن  والتعــارف والتفاهــم  المعرفــة  صنــوف 
والأكاديميــة، وصــولًا لبلــورة قناعــات وتفاهمــات علميــة ومعرفيــة مشــتركة بمــا يســهم 

فــي تطويــر البنيــة السياســية والعلميــة الديموقراطيــة والتنميــة الشــاملة المســتدامة.
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